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 من تأليف  الشيخ  و  العلامة
رحمه ا- يوسف  بن إسماعيل النبها�ي   

 مدح سيد الأ�بياء
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   :::إهداءإهداءإهداء 
   ------ إلى روح �بينا إلى روح �بينا إلى روح �بينا

        و إلى روح أستاذي العلامة سيدي  علي البوديلمي             
 و إلى روح الأستاذ  الأريب  يوسف بن إسماعيل النبها�ي 
 و إلى روح كل المحبين و العاشقين  لحضرة البهاء و النور

 
  

 رَوم امتداح المصُطفَىَ فيَرد�ي     أ 
 ِإد نوريِ عُبِ                          قصاقَالمن ْلكت اكر 

      أَ ن   لَ و   كُ لَّ   و   ين ـا رِ فـب و ا لْ عا تَ أَ ل  ــ 
 جِ بِمدحه  لمَ يبلغوُا بعض  وا                                ع لَ ى   
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 :تقديم
الحمد الله الذي أكـرمنا و فضلنا على سائر الأمم 

. محمدٍ أعـيننابأكـرم الخـلق عليه، سيدنا و قـرة 
اللهم صـل وسلم عليه و على آلـه و أصـحابه و أنصاره   

 ـه م  من أولياء أمته و من سار على        و أهل محبته   .  القويمد ر ب 
 
 أما بعـــد،

 ا ل ف ق ر ا ء   إ لى   ا الله سلام االله عليكم سادتي المؤمنين و 
أعلـم أخي المؤمـن و المحب لرسـول االله الكريم، . أجمعين

 ـا ء ،عليه الصلاة و السلام  ـم ع ت   د ر ر   ا لأ و ل ي   ـه   ل و   ج    م ن   أ ن 
  وجـمع مصاقـع نبوية و أشعارٍ في أسفارٍ عظـيمة، م د ا ئ حٍ 

 ـة    ز م ن   خ لا ف ة  ا ل ب ي ا ن   م ن   ب د ا ي ة  و الأقلام و أهل العلم و ا لأ ل س ن 
 ـا    إلى زوال الأكوان ن لإ ن س ا ا   ـو ا   م   و ه ب   ا ل و ه ا ب ح تى   يح ص 

 ـر يم   ن ب ي   ـا ر م    --ها ل ك   ـن   م ك   ـا ل ، م   ـع    ا لأ خ لا ق   و   ا لأ ف 
 ـا ف   و     الجمال، و أزكى الخصال و الطباع،   و ف ا ل ش ر أ و ص 
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لدعاهم إلى الأمام معان ، و لو تألَّبوا و اجتهدوا في مدحه،
 -:عرفتهم أنَّ

 م ن   ب ين   م ا ت و ف ي ق ه ،   أ ن   ه ذ ا   و   أ ق و ل ،   ب ع و ن   ا الله   و   
 ـع ني   إ لى     ـت و ا ه د ف   ـا ب   م ح   ـذ ي   ط   ـذ ا   ا ل ع م ل   ا ل    ه 

 ـا ز   ـ  ا ل ط ي ب   ا لَّ ذ ي  وعاه، هو ذلك الغريس   م ن و   ف 
، العارفين  العالمين و سيـدرب   تغذى من محبة رسول 

   ذ ل ك   ي ع و د ا ل ف ض ل   في ، و عليه أفضل الصلاة و التسليم
 ـي   ع ل ي إلى ذلـك الشيخ الهـمام سيـدي    و ش ي خ 

 ي، قدس االله سره و ألحقه بالصديقين، الذيا ل ب و د ي ل م 
غ ر س   .جلَّت رتبته و اشتهر في أقطـار المسلمين صيته

ــي مقصَرا          و أَكْثَرا      و إنِ بالغََ المثُنيِْ عليَه          كلَُّ مدحٍ فيِ النب
 ُلهَأه وي هى باِلَّذْأثَن ــه            فمَا مقدْار ما تبَلغُُ الورى          إذِاَ اللـ
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 ـه -ف ي ن ا    و ذلـك بـما؛ مـحبة نبيه،- االلهر حم 
 ـه   ـا   ع ل ي    ر ش ح ت   بح ب أذكارٍ م ن   أ ع م ا لٍ   و    ر ب ا ن 

 . قلوبناو   ر س و ل ه   في   ا الله 
 

كان، قدس االله سره، يجمع كلَّ تلاميذه في ليلة 
، من كلِّ سنـة فيقوم التلاميذ مـولد المصطفى،

،   ا ل ن بي   ا ل ش ف ي ع ، بعرض أحسن ما قيل في مـدح 
و تلقى خلالها الدروس و العبـر من طرف علـماء 

 بم ش ي ئ ة   ا الله -في   ص د و ر ن ا و من بين مـا ثبت .  الأمة
هـو حب رائعة الشيخ العـلامة الأريب -و إرادته

، و أحبابه، الشيخ يوسف و المفضال، خادم النبي،
. رحمه االله و ألحقه بالصالحـين-بن إسماعيل النبهاني

 ،"""طيبة الغراء في مدح سيد الأ�بياءطيبة الغراء في مدح سيد الأ�بياءطيبة الغراء في مدح سيد الأ�بياء""": و رائعته هي
 ـذ ل ك   و هي   ـا ني ة بـهمزي   ا لم ع ر و ف ة   ك  .    ا ل ن ب ه 

ت ب ين   لي ،   ب ع د   أ ن   ع ز م ت   و   ت و كَّ ل ت ،   أ ن    و   ل ق د 
 : المشروع إلى مرحلتينهذام أقسـ
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 :المرحلة الأولى-
وضع رائعة النبهاني في هـذا الكتاب من غـير 
حاشية و لا سـرد لأهم حـوادث السيرة النبـوية 

 و ر ة ؛   ه ذ ه المطهرة كما جاءت في كتب السيرة المشه 
 ـا ئ ي   و   أ م ل ي و  . المرحلة تـمت و الحـمد الله  ر ج 

أن تكون هذه المنظـومة المباركة مرجـعا للمنشدين 
 . و الساردين لها عند مختلف المناسبات الدينية

 
 :المرحلة الثانية-

وضع حاشية و تعقيبات لكـل باب من أبواب 
 سرد جـل مراحـلهـذه القـصيدة الرائعـة مع   

، بشكل مبسط و أنيق، مستعملاً  المصطفى،س ير ة 
 ا لإ ل ك ت ر و ني   ل ت س ه ي ل لذلك الغرض تقنيات الحاسوب 

الفهم و الإستيعاب و تذكر أحداث السيرة بشكـلٍ 
 ـل     ـل   و س ا ئ   ـف ه ي م   ب ا ل ص و ر   ي س ت ع م   و الجداولا ل ت 

 ـو و لقد شـرعت في . الزمنية  ه ذ ه   ا لم ر ح ل ة   و   أ ر ج 
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 ـه ا ا الله   أ ن   من   ـق ني   لإ  ا ئ   في فصـل الصيف ي و ف 
 .، إن شاء االله)م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ (ا لم ق ب ل 

 
 و   ق ب ل   أ ن   أ ش ر ع   في   ع ر ض   ا ل ق ص ي د ة   ر أ ي ت هذا 

 ـف   ا ل ن ب ه ا ني ا ل ش ي خ   س ي د ي   أن أضم نبذةً عن  -ي و س 
 ـك ر يم    -رحـمـه االله  ـا ر ئ   ا ل   ـح   ل ل ق   ـتى   أ ت ي    ح 

 ـع ر ف   ع ل ى     ـد ي ـ د ة ا ل ت   ـا ز ا ت ه   ا ل ع   تح ص ي لا ت ه   و   إ نج 
 .في ميـدان الـعلم و خدمـة الإسلام و المسلمين

 
 نبذة عن حياة الشيخ العلاَّمة

  سيدي يوسف بن إسماعيل النبهاني
هو يوسف بن إسماعيل بن يـوسف النبهاني الفلسطيني، 
علاَّمة، فقيه، شاعر، من كبار المشتغلين بنشر العلم في العصر 

 .الحديث
 

 :مولده و رحلاته في طلب العلم و نشره
ولد بقرية اجزم التابعة لمدينة حيفـا بفـلسطين سـنة  

 ـا ف ر   إ لى   ا لأ ز ه ر ، ونشأ بـها ) م١٨٤٩ - ه ١٢٦٥(  و س 
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، وعاد ) م١٨٨٦ - هـ ١٢٨٣(الشريف لطلب العلم سنة 
 ـك ا   ـه ر ة   م ن   ) ١(إ لى   ع   ـا   ع ل ى   جم  الـعلمـاء و د ر س   ف ي ه 
 ـا ن ة   ثم قصـد   ـم ل ا لأ س ت   ـا ن ي ة   ف ع   ـة   ا ل د و ل ة   ا ل ع ث م   ـم   ع ا ص 

 ـر ر اً   في جريدة الجـوائب الشهيرة، وصحح الكثير من أمهات  مح 
الكتب التي نشرت فيها، ثم قصد بيروت وعـمل فيها رئيساً 
لمحكمة الحقوق وأقام فيها زيادة على عشـرين سنة، بعـدها 

، فأقـام   ، المختار   اورة   المدينة المنورة سافـر إلى 
 ـد ة ، بـها  وحـين نشبت الحـرب العالمية الأولى، عـاد   م 

 ـي ة   ح ي ا ت ه إلى قـريته التي ولـد فيهـا   ب ف ل س ط ين   و أ م ض ى   ب ق 
من -رحمـه االله و جزاه عن أمة الإسلام خيرا-كـان. فيها

)٢(شكيب أرسـلان أشهر شعراء عـصره كما وصفه الأمير  

 ـط اً ،   ـق ن اً ،   ض ا ب   ـا ن   م ت   شديد الولع بإخراج مؤلفاته و ك 
مشكولة شكلاً تاماً بسبب تمكنه من لغة القرآن تمكنا بعيد 

 . المدى
 

 /http://www.f3ms.comراجع صفحة الإنترنت؛ ) ١

أسسها الجرجاشيون الفينيقيون على موقع يسهل الدفاع عنه بين رأس الناقورة وجبل : مدينة عكا 
وقاومتهم على . وقد شهدت عكا كل الغزاة الذين غزوا فلسطين. الكرمل وجبال الجليل ومستنقعات النعامين
م احتلها الإنجليز بعد انتصارهم في الحرب ١٩١٨ سبتمبر ٢٤وفي . مدى العصور منذ الفراعنة حتى العثمانيين

وقد شاركت عكا في كل الانتفاضات والمظاهرات والمؤتمرات والثورات الفلسطينية ضد الإنجليز . العالمية الأولى
 .واليهود منذ عشرينات هذا القرن   

م، في بيت عريق من بيوت الإمارة ١٨٦٩هو شكيب بن حمود بن حسن بن يونس أرسلان، ولد سنة )  ٢

 .اللبنانية في الغرب، والتي يعود نسبها إلى الملك المنذر بن النعمان من أشهر ملوك الحيرة
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 :مؤلفاته
مؤلفات واختصارات  -رحمه االله-خلَّف شيخنا النبهاني

 و ا خ ت ص ا ر ا ت ه  صرفة، فمن مؤلفاتهت ر ا ث ي ة   ورسائل ذوات صبغ 
 :الكثيرة

و تعرف  طيبة الغــــــــراء في مـــــــدح سيد الأَ�ـبِـــياء؛  ♦
 كذلك بـهمزية الشيخ النبهاني

إتحاف المسلم بما في الترغيب و الترهيب من أحاديث   ♦
 البخاري و مسلم

 )(ن العالميأفصحالأحاديث الأربعين من أمثال   ♦

 ) (النبي الكاملأحسن الوسائل في نظم أسماء  ♦

 )(سيدِ الساداتأفضل الصلوات على  ♦

 من المواهب اللدنيةالمحمدية الأنوار   ♦
ذيب النفوس في ترتيب الدروس المعروف بـِ  ♦

 "مختصر رياض الصالحين"
 جامع كرامات الأولياء ♦

 )(النبي المختارجواهر البحار في فضائل  ♦
 رياض الجنة في أذكار الكتاب و السنة ♦

 )(محمدالشرف المؤبد لآل  ♦
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 المحمديةالعقد اللؤلؤية في المدائح  ♦
 الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ♦

 ) (الشفيعالنظم البديع في مولد  ♦

 )(الرسولوسائل الوصول إلى شمائل  ♦
 )(شواهد الحق في الإستغاثة بسيد الخلق ♦

 
 :الشيخ و التصوف الإسلامي

متصوفًا و انتصر لعلماء التصوف أمثال -رحمه االله-كان
 ـا م   ا ل ع ر بي   و   محي الدين بن   ـي ا ء ،  ب صاح ا ل غ ز ا لي ،   ا لإ م   ا لإ ح 

ع عن أرائهم و منهجهم ضد مـن لم يوفَّق إلى فهم                     غـايات و دافـ
 ـن   مـقاصدهم،   ـم ا   ك ت ب   ا ل ك ث ير   م   ـن ك   ـر د و د   ع ل ى   م   ا ل 

شواهد الحـق في الإستغـاثة "راجـع كـتابه؛ (خـالفهم 
  خـــير ونـظم الشـعر العذب في مـدح          ، ")بسيد الخَلق

 . -البرية
 

 :إنتقاله إلى رحمة االله
غادر عالم الأشباح و انتقل إلى رحمة االله في قريته إجـزم  
 ). م١٩٣٢ - هـ ١٣٥٠(سنـة 
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اـزيه عنا و عـن                  يـم أن يج نسأل االله العظيم رب العرش العظ
ه مـن أعـمال               أمة الحبيب،    اـم بـ ، خـير جـزاء على ما ق

اـ في                     ارة و إنجازات مفيدة ذات مكانة أدبية عالية؛ خـصـوصجب
رية        . الصلاة و التسليمعليه أفضل  -مدح خـير البـ

 
b   
 : إمضاء

 اللَّهم اغفر زلاَّته. محب من المحبين و خادم الصالحين
 - و عثراته بجاه المصطفى الأمين 

 .آمين يا أرحم الراحمين 
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     هدــــــنج ـنا مِا �بَيي    اءـــزَى أجرالـــو كَ الكُلُّ وُُ�ـور     ـاء  الأَ�بْـِــيـ

 الأشياءروح هذا الوجود أ�ت و لَــولاَ    كَ لَــــدامت في غَيبهِا   
الإبــــتـداء ــــالككَمـ ـنم ا    فَوقَهمعم جالوى الفَضْلِ في العَنتهم 

هاء     لَم تَزلْ فوَقَ كُلِّ فَـــــــوق مجدا    بِالتَّــرقِّي مـــا للتَّـرقّي     ا�ـــــتـ
   كاما أمَا فمقَـدر تزجلقا خايـــرو الـب ُا فَــوقَـــــك      اءرو 
ماء   خير أرض ٍ ثَويت فهي    بكِ طَــــالـَت مافوقـها  سمـاءسـ

 و طاَب الهوَاء    طاَب فيها الهوَى       مـن  ِ ر ي ـــا ضٍ       ا ُ   طَ يـبـة  ً يا رعى 
 لاَ أســــمــاءو ب ها خــــير حيٍّ    حــــلَّ لا زينـ  شاقَني في ربوعـ

 الوفـــــــاء أين مني و أين منها  ا ل د � و   و   ل كـــن       وعدتْني �َفسي 
ـا تَصنع   و القفَـ    الذُ�وب عرجاء غَادرتْها  ــــاءـر بعيد مـ  العـرجـ
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    ــــفَـــــارقا وــــنينا ب  بعدها صحراء  ثُم صحراء ما   وبِحـــار مـ
ــاءــــــوجه ر كَأ�َّــــهخَـــاي بذ    بفِلٌْـــك ــارالبِح تَى أقطَــــــعَفم 

ــر     اءمن ومتَى أقطَع القفَــــار ببِــــــحـ ـنـ  سرابٍ تَـــخُوض بي وجـ

 نكـُــــلٌّ   في ِرفَاق ٍ م ينالمـُـــــحب نم هقفَـــو ــــــــاءيمس ـــهامغَر  
 شعـــــثـَـاءجسد �َاحلٌ وطَرف قَريـــــــح    ظَلَّ يهمي وهامـــــةٌ     

 مأضْر     مـاه ـــوا و �ـَــاؤ       ولثـــقلِ الغـرامِ    الوْجد �اَره بحِشـ  ا�اَحـ

اءقٍ إروــاشعمـــــــع ٍ لِــــا بدا    مامــوا أُوم فَــــــزادهمعوا دِربش 
اء          الــذَّوق ِ بِسوى   حبهم فهَو سر            وصف لاَ تَسلْ  ـالـَه إفشْـ  مـ

اءــــــنـهم أحضُـلُوع ـنم هــنـيــنٍ    ضَمح از أيـــجللح ـم  ساقَهـ
 �َجـــد و لاَ  الدهــنـاءٍ    لاروابي أحـد شاقَهم و أكناف سـلـــع 

ـا�َسمات القَبــــول ِ هبت عليَهِـم     اء رنحَّتهْــــم كَأ�َّهـــــ ـهبـ  صـ
اءهي كاَ�َت أرواحهم و بِها كَــــا    ن لَهــــم بعد مـوتهِـم   إحـيـ
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ـم بسطَ البســطُ       ب  ـ ـ ـا د ت   ا ل ب  ـيـــد ا ءلَ ه  ـ ـم   حــين   قُبِض القَبض منهـ
    اهــــــريـم كُـــلٌّ عسالن اقشبِا�ْتاءشْالحبَيِبِ ا�ت ضأر َازتج ينح 
ــــيفاَء     ـبث بهِِم أهيف  لاَ ببِنت الكرُوم ِ هاموا و لمَ يع ـ    ولاَ هـ

  بِيالن و ُـــــا اــم   إ�َّم ـــــواهـ  ا لأ ك و ا ن  ِ   ب ع  ـ ـ ـد   ه بـــــا ءو جميع  هـ
        وردوا الناها                  شقـَـريبـ عـيدب نا مـعاطس      اءالخضَـْر ِبه َقترأش 

             أضـَاء ــم ــ ــ َقٌ لهر م       منه بـ ـاء   كُلُّ عين ٍ سحـابة      و منهـ  ٌ سحـ
ــنـهم و مـــاذَا بِليَــــــت    ما   بِليت سوى العــــنـاء  غـَناءليَتَني مـ

ــي     و�ــد ــ ــ ــبة ٌ أبعـ ــ أح ــم ــ ــ ــــاء   بِذُ�وبٍ تنَـــــأىَ  قرَبتهْـ  بهِا الأقـِْــربـ

ــكاَءلوَ أدمت البكَاـء يغنْي            استطَعَت  وماذاَ   عيني ابكي مهما       الب   
اـء      ما كـا   لَو بكيت العقيق ِ باِلسفْح ُ فــش اـء ــــير اللِّقَ   ن لوجدي غَ

وا في قَطيعتي ما  أسا ي و لـــــكن    أحسنـ  ؤالَو أرادوا لَوصــــــلُو�ـ
م فَظَلا اء         حائـــلٌ أن يحــــلَّ مي لَست أهـلا ً لوصــلهـ ــنهـم ضيـ  مـ



 

١٥ 

ــطاَء       لمَ أزَلْ مـــذ�ْبـا و  �ِّـــي هجرو�ي و لَســت أ�ـْكــر أ  كلُِّي  خـ
ـأت قــــدما إليهـِم    و  ــرامغيرَ أ�ِّي التَْجـ ــ ــ لىَ الكـ ز  عـ جاء عزيـ  التـ

 بلْ يقيني أن لاَ يخيب الرجاء    و ظنَي   منهم  و رجوت النوالَ 
    ـــما فَهبـ�ْذم ُأكن ــلُ إن  رضـُــوـ�ي العفَاـء  وعلىَ الكوَن إن  عفوٍْ   أهـ

 ينالمُحب رأكــــد ُا أو أكنقَـــــلْبـــــ    كُـونم يهـنمثلي مَفلفَـاءالص 
 ادي الْفُؤف كُني أَو اءداءود اءــلِّ دكـــل هِميـدفَلــــ    يمقَد 

ـالَ محبٍّ   أوَ أَكُن فَاقدا    ُاحتواء علىَ الوداد فَلقَـلبِي فعـ
 الأغْنياء     ِر فَمنهم �َـــــالَ الغنـى البـِأو يرو�ي أفلَْست من عملِ 

ــذاَ    ــ ِبه  تا و لـَسِــري ــ  فَمــع الهجَرِ ما يفيـد  الثَّــراء أو أكنُ مثْ
 ظَاتَم     لحه  تَ د �ُ و   بِ ه  ـا   ا ل ب ع  ـ ـد ا ءأو أكُُن �َـازحِ الــــديار فَمنـ

    ولُ إلى طيَـصالو عري كَيفش ةَ ليَتـبـذْراءـة ُ العالحَبيِب يه و 
ا     محــبٍ    فَتدُاوي سوداء قَلبِ  هـ  الزرقـَـــاء      أثَّرت فيه عينـ



 

١٦ 

ى    و النقـَا و  بدو المُصلَّـ  الفَيحـاء ا لمَ ن  ـ ـ ـ ـ ـا خ  ـةُحبذاَ العيـــد يوم يـ
نى   ـبِ حنوا وتَعــطـف الزوراءعلى الصبـــ     ينحني المُنحـ

                       ةدش نم ــا    ثاَر ا إذاَ  م ــك الثَّنايـ  السرورِ البكـَاء   ولهَ تضَحْـ
ــريبـا    من �دَاهم لكـُل  ــازَ ع ــ جرقُ باِلحا بي يحذاَء  روحٍ  غـ

م قـَد دا�ـَت  الأحياء حي يا برقُ بِالمَـدينـة حـــيا         لعلاهـ
 تدَتمــا    و اس اهيح  َـَالت� ياتالغاَد منهماـء ا الأحي اتهَـ  حيـ

ــوا        ا بطِيبةَ طاَبـ  طاَب فيهـِمـ شعريِ و طاَـب  الثَّنـاـء                 حي عني عربـ
ـاس        حي عربا هم سادة الخلَقِ طرُا       أعبـد و إمـاء لهَم النـ

 حسدتْها الخَضراء  و  الغبَــراء    جِنـانٍخيموا ثـَم في رياضِ 
   الي     حوالع ـيحا وْلعي سنع يح               ءــلا ــ ــ ـاكَ  العنذا  هبذاَ حب 

ُُ       قبُـاء يح  قيـِقْي العنع يحــاءقُب نأيـ قيِـقي الْعنم نأي 
اـء       والمَسـ    ا ل س ف ح حي عني البقيع و  هالب  يثحارالأ�و ثيح ِـجد  



 

١٧ 

                        اءعمو الن يمعالن ثيح الخُلـد ا    نِجن يثاحِ حوالأر روح يثح 
 بـرِ حيث السنا وحيث السناء           حيث كلُُ الخيرَات حيث جميع ال ْـ                   

 ـــلِ   كُ ـــلُّ   ا ل ـــو ر ا د   م ــنــه   ر و ا ء   حيث بحراِ المحُيطُ بكِلُ الفضَ ْـ    
 ِر   ق ب ا ب     أ قَ لُّ  ـه  ـا   ا لخَ ضْـــر ا ء حيث ربع الحبَيِبِ يعلوُه �وُرمن �وُ      

 ديس دمحم يثْوي يثح ابهفي ب ق والخَلْـ    ـى فُقـَراءرالو 
                          طـَاءالع يـهدلىَ يع مأتاَه اللَّـ    ـه نم و م  يقسم الجوُد بينهـ

       ه     رصَتح َمِ لمالوالع ينارٍ بس و ــاءوهـ ــ ــ جأر  ِــره ــ َوض قبر نم  
                    رشضِ و الع     الأر وتحَت اـءمفوَقَ الس هيفلَدواءس يضَوالحض 

         اةيـبِح رهي قـَبف يحـ ــوه مــلاءتاس ا لـَههنيٍّ مــلُّ ح ــ كـ 
   ُور� وه و ـهوحر لأَ الكَونم   بِ ه   و ـــــلا ءا مـت   د ع ا نِ   ب ل ل جِ ن ـ 
ين أصـيلٌ            لــ ــ رسلٌ للمأص ــو م وكـَــــلاءهـ  هم فرُوع لهَ و هـ

اءــد ــ ــ ههم شيعما جيهــ ــقا    و علـ ــ الةََ حـ ــذه الرسـ ــ عـي هدي 



 

١٨ 

المَين في كلٌِّ هديٍ           لهــداة الورى بِـه التَّـأسـاء      قدُوة العـ
ــاء         شرعه البحر و الشرائع  تجَريِ                      ــن ــ ــداولٌِ أو قـَ ــا جـ  منـه إمـ

                   و ـ    ـسما الش  خلقْ ما الروضةَُ الغَّناءبهر الناس منه خلقْ فمَـ
ــلاء     بحر حلمٍْ لوَ قطَرْة منه فوَقَ الناـر      ا الـص ــزالَ منهـ ــ ــ ــالتَ لَ  سـ
ــين يغضْـَب للـْ     ــ ــوِ الرحم حـ ياء            ولَ ــذابت الأشـ ــ  ـله عداه  لـَ

  نع لَتقــصـرٍ    عي كُلِّ عف لينقلُ العاقأع ـهاقلَحءقَلاالع 
ا حواها الفضَاَء           عقلْهُ الشمس و العقـٌولُ جميعاً            كخَـُيوط منهـ

        اهـَد� نم ِى اوسرٍ    لح مين أعــــذبَ بـ   استقـَاءأعلمَ العالـ
          اء ه ارتشافـا   ت وللأ�بْيِـ ـــلِ العلـُومِ منـ ـــــواءفلأَهَـ ه ارتـ ـــنـ  مـ

اعِ الحقَـْـ       دلاءَ              أعدلُ الخـَـلقِ في اتِّبـ ة  عـ  ـقِ  في كـُـــــلِّ أمـ
  ـيه  عنها الأهوالُ  و الأهواء أعرف الكـُلِّ باِلحْقوُق ولاَ تثَنْـ        
 كـُــــــرماءب كرام الـْـــــورى بهِ مصدر المكَرْمات موـردها العذْ                  



 

١٩ 

                       ا    و ــطـَايـ ــ ــ ــلَّ الع ــ ا   أفرْغَ اُ فيه كـُ ــرايـ ــ ــ البعطاَءا استَله هنم 
   فـَاءلُ كلُِّ صالخلَقِ أص  ةْفوص َـالَه�          ــاءيو الأصف اءالأتْقــي 

          ــه بهرِ شــد ار الإضاَءإن تكَنُ كمَ لهَ في أماثلِ ال  تشُبهِ البحِـ
اء وِ اترْك إلاَّ أفضْلَُ الفاَضلين من كلُِّ جنِـسٍ                      ا استثنْـ  فمَا هنـ
 ـ     ــلاءـلِ إ�َّمــا ما حوى الزمان من الفضَْ ــ ــ ــ ــ ــضَ ــ ــازهَ بـِه الفـُ ــ  حــ

     ا فاَضَثلْمرِ �قَصٍْ    مَغي نم فـَاض ه  عن ذكُـَاء الضِّياءكلُُّه عنـ
            ألُـُوف دَاس فري النَكلُُّ فضَلٍْ ف�نا مَـاله       ـــــــاء ه الأوليـ اتـ  هبـــــ

 م  ت علاها فوَقَ الورى الأ�بْيِاء    قُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـب ي لَ   بِ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ا ي  ـ ـا     و� هاياُتهـ
ــن لاَ   ــ ــز    ء و لكَـ  تحُصر الأجزاءو لدَى الأَ�بْيِاء من فضَله الجُ

 ل  ـ ـ ـر ب هِ  ـم   فُ قَ  ـ ـــر ا ءـق جمــــيـعاً َهو و الرسلُ و المَلائك و  الخلَْـ    و
                   يم يمِ عظـ اء             هـو بعـد اِ العظـ ه  العظمَـ  دون  أد�ىَ مقاَمـ
    ــهنم َلاهـوم بِيـدَى ع�و أده   لَ ــم   ـدب  يــد�  ـــــه   إ د �َ ــا ءم  ـا   ل عـ



 

٢٠ 

ا    بٍ  ه من بـ  سواه جـزاؤه الإقْصــاءمن أراد الـدخولَ للَّـ
                   الى اللَّـ    ـه يـهف ه  تَعالَى و منه فيه القَــلاءيرجعِ الحْب منـ

                  بيِـِبح وـ َفه بيبالح بحي نم اءــد أع  مبيبِ هالح اةدع و 
ألَُ الحقَيقـَةَ لاَ ينـ      ـفكَ منه عن أحمـَد استفتْاَءقلُْ لمن يسـ
 وحارت في شأ�ها العقلاَء  ـه    هي سر بِعلمـه استَـأثَـر اللُّـ   

  ه قا    ليَس للَّـ د مولاهَ حـ ــاء      قـَد علمناه عبـ ــ  وحده  شركـ
 ـ                       بذاَ العيقةََ هقري حَا �دنَلس ُثم    ِـُوره� نم نلكَــــــ ـداءيالأش 
 وليْعنك المصَاقع البلـَـــــــغـَاء             صفهْ وامدح وزكَِّ واشرح وبالغـْ     
ا       قلُتْ أو شئتْ من غلُوٍُّ وشاؤا         فَمحالٌ بلُوغُك الحَــد مهمـ

ـــــاء    فيه مهما          ون كلَُّ ثنَـ المَـ اءلوَ رقىَ العـ الَ  الثَّنـ  علا وعـ
ـــانٍ           ـــــرفتَـْهم أن الجـَميعِ وراء              لـَدعاهم  إلىَ الأمـامِ معـ  عـ
 ـ         ُةُ القصالغاَي هحبمِد اوىَتس َقد ـاء ـوى قصُورا والبدء والأثنْـ  



 

٢١ 

أكفَْاء ا لَهي الْخَلقِ م ا   ه و فـ  أي لفَْظ يكُون كفُْوءا لمـعنـ
   ا ل لَّ  ـه و   و ي  ـــــحٍ     ه د قَ   كُ لِّ   م فَ  ـو ا ء ــر ع و   ا ل ش   ا ة و ا ل  ـر   تْ ه د أ � ش 

ادحٍ  إطْراءكُ لُّ   م د حٍ   لَ  ـ ـ ـه   و ل ل ن ا سِ   طُ ـــر ا           كَان فيه من مـ
و منه مثلُْ      ـ  هـ لْبـحل يـقى سدالن ا ء و   ا لأ �ْ د   ـــا را ل بِ ح   ن ـرِ   و أ ي  

 ـه فَمـاذَا  تَقُولُه الفُصحاء    ليَس يدريِ قدَر الحبَيِبِِ سوى اللَّ ـ    
 و   ا ل غ ـــــــلْـو ا ء ـرِ   و   أ ي ن   ا ل غُ  ـلُ و          غاَلِ مهما استطَعَت في النظمِ والنث ْـ             
 فقَصَر أو قلُْ بهِ ما تشَاء ـلُ ـ       ما بتِطَـْويلِِ مدحه ينتهَيِ الفضَ ْـ

       ــ    ـق م الخلُْ ــظَّـ لـهَ عـ ــم اُ فضَْ ره  إيِـــــــلاءعظَّـ ه  بعِمـــــ  ومنـ
 صح منتَهـاه  ابتـداءد هـذاَ   خبر          ـفمَديح الأ�ـَامِ من بـع        

ءلادحٍ عا بِمقَها  فَوفَم لْـ    ـلَهل ةودب  خـير وصـف لَه العـ
    ـهنم ـنم انبحلْ ستأَمو    ْفَضلااءـرالإس هـدببِع لالَي كَان 

 



 

٢٢ 

ا                    رايـ  ـواءـــــحـين لا آدم و  لا حهو �ـُور الأ�وارِ أصلُ البـ
            ــهنو الكُــلُّ م بِاللَّه فَرد وه اء  ليَس ثـَانٍ هنـا و ليَس ثنُـ
                    ه ه فرَش و منـ اءمنه عرش و منـ  قَلــــــم كَـاتب ولَـــوح و مـ

       كلُُّ الأفـلا هنم              و ِبه تا    را دم و َكاَ�ت الذَّك اءــم  وات و الأسـ
         دْمسِ و البومِ و َ الشجالن وُر� هنرِ م             اءرصـرِ البائصثْلُ البم و 

ــاء                           فهَو للكْلُِّ    ــم لهَ أبنـ و الخْلَـْـ   ـقِ جميعا و هـ   والد  و أبـ
 ا لأ � ص بـــــا ءا   �َــالَ لكن تَفاَوت ص ت ي  ـ ـب رحـمةُ العالَمين كُـلٌّ �َ 

ــمٍ                    هِبس ينالأم وحا الرهـنفاَزَ ماـء ــ الثَّن وه و انَالأم ابَأص َقد 
         اءبالإجت هاءج َانٍ قدج وَا   فهلـْو نى العفـْــــو حـ  وبـِه آدم جـ

ــن ــ ــ ا    و بهِ النار  للخلَيـلِ  جـِ ــداءـا�ـ الأع هْكسع و َيلتُأح َقد 

       لــْقٍ    و ــلِّ خ ــ ــ ــولِ ا�تْقـَاء خيرة اِ منتقَـى كُ الأصـ نــلٍّ م ــ  لكـُ
       ار ــو خيـ ــ فـَاءمن خيارٍ ومن   خـاره واصطفَاَه فهَـ   صفاَء صـ



 

٢٣ 

ار الصلـ                    ـب  و الجَــــبهـةُ  الغَـــــــراءحلَّ �وُرا بآِدم فاَستنَـ
ــاء           و سرى في الجدُود كاَلروحِ سرا          الآب و ـاتـه الأم ا�َهص 
ــوـ كنَز الرحمنَ في كلُِّ  عصرـٍ      اـءهـ ـــ ــاده الأمُنــ ــ ا أرصميعج مه 

 هَليوع    يـمتي ـــو  جميعـــهـم أوصيــاءكنَز درٍّ قدَ فـَاقَ فهَـ
ا و  كراما                 ما ابتغُي قطٌَّ في حماهم بغِـَاءقـَد تحَرى كرَائمـ
 فهَو� عم النكاَح ُ �عم  الرفـَاءبصِحيحِ النكـَاحِ دون سفـَاحٍ    
را      هيم �ُـورا و من أتَاه الفـداءحلَّ شيثاً إدريس �ـُوحا و إبـ

                                    اء زار  و  هكذَاَ   �جُبـ ـــعـد    و� ـ ــد�ـَان �ـَــالهَ و مـ   ثمُ عـ

 نركُِ م    المـُد و اسالي ه اء           مضرَ الخيَرِ وابنـ ــعة  ما يشـ ــ ــ  كلُِّ  رفِْ
 ل ك   ف ه  ـر   و   غَ  ـا ل ب   و   ا ل لِّ و ا ءو خزيم كنا�َـةُ النضْـر و المـَا   

 و    بـــــلا رة و كـ  قُصـي و كُلــهـم  كُرمـــاء ثمٌ كعَب و مـ
 ـ      ـه   و   ا ل كُ  ـ ـ ـلٌّ   س  ـا د ة   �ُ ب  ــــــــــلا ء ثمٌ و أبَوالمصُطفَىَ الحلاُحلُ عبد اللَّ



 

٢٤ 

 ـ    ر و الأ�ْ  ـساب تعَلوُ وهكذاَ النسباء   هكذَاَ المجَد و المفَاَخـ
 ق أين الأشباه و الأكـْــفـَاء          هكذَاَ المجَد و الجدُود فنَاد الخْلَ ْـ     ـ
 لَ  ـه   ف ي   زَ م ا � ه   �ُــظَــــر ا ء   ـظَ ر   كُلُّ فَــرد منهم فَرِيـد ولَم ينـ   

هات كُلٌّ حــــصــانٍ   تَتَباهى        اء     ولَه الأُمـ دها الأحمـ جـ  بمِـ
                 فريٍّ   شرِ �بَـــي ات خـ هـ ــبـذاَ أمُـ  الكَون حبذَا الآبــاء حـ

 ـر من الشرك لَيلَةٌ  لَيـــــلاء               لمَ يزلْ ساريِا سرى الشمسِ والده ـ                     
اـء و أعنــي          مإلِىَ س اءمس نماء  كلُُّ أصلٍ لـه بقِوَلي  سمـ

ــت    شمس أ�وْارهِ و       ‘لمَ يزلْ ساريا   اء    إلِىَ أن تجَلَّ  فاَض الضِّيـ
ه بنِت وهبٍ بهِ  كلُـْ      ـ                  نـاء   وهب اللَّـ  لَ هناء وزاَلَ عنها  العـ

 أتر لـَى              كَمبح يهو  َةً له  ا لْ و ر ى     �ُ فَ  ـس ــا ءو بِمولَى كُلِّ  آيـ
ــاء        جاءها الطَّلق وهي في الدارِ من دو                 ــ    نِ أ�َيسٍ وقدَ  �أَىَ  الأقرْبِـ

     انِ الخْـُلـْ    ـد  منـها العذْراء والحَوراء         فأَتَتَهْا قوَابلٌِ من جنِـ



 

٢٥ 

 ــــومِ       َو ـــر النجـ هـ  تدَلَّت زهُـ  كاَلمْصابيِحِ ضاَء منها الفضَاَء ا       إليَـ
 م ا بِ ه   أ ق ــــــذَ ا ءا ل ن ا سِ    أ�ْظَف وقَـد وضَعتْـه  حملَتْـه هو�ـاً 

 را وتَمت بِخَتْنــه الســـراءلَدَتهْ كاَلشمسِ أشرقَ  مسرـو     و
اء ا كَأ�َّهــــا البــــــطْحـ  أبصرت �ُـوره أ�َار بِبصــرى    فَرأتْهـ

ـدا             كَان من فَوقـه لَه استلْقَـاء            و لقَدَ  هزت المْلائك مهـ
اء    حادث البدر وهو كاَن لهَ في المهَ ـ                       ـد كاَلظِّئرِْ طاَب منها الغنـ

   تْ ه م د ـ    خ  ا لمَ ــلإِ     ا لأَ ع   م ا ل ـو  لْ   عهلـىَ و           ءـــلا  بعد ذاَ لعبد عـ
اـ         ايرْي البف هاربأخ َاستفَاَضتو                 اءــد ــ ــ ــ ــلاح و الحَ ــ  فحَكاَها المـَ

 القلُوُب أن رَغي   ون ياءبعضهُا عن  فيها عيـ ا عمــ  رشادهـ
  خصت بهِ البصراء  كنُه شيىء     ليَس لي حيلةٌَ بتِعَريِف  أعمـى          

          نم ــا     كاَن هيِمب َى الإلهــد ــ ــا  ه ــ إذاَ  مو     همَونِ فهد  ــاء الأذكْيـ  

اء أحجم الفيلُ عن حمى اِ  لمَا                 ــدت هدم بيته الأشقيـ َقص 



 

٢٦ 

 و    طَـه  ـرةصنل تاءرٍ جَلٌ  بِطيمحوهوا وادباؤرِ بُاباِلخس 
          ُــور� فَــاض ـــدلَقـ هديلابِمضاَقَ  و            ءَالخلاو َالملا هعسو نع 
     ُالفر اهيم َفغَاَضت ُطوُفاَ�ه فاَضا الإطِفْـَـاءـــه  سِ و النار عمـ
اء             شرفاَت الإيِوانِ إيوان كسرى                      منه خرت وا�شْق هذاَ البنِـ

       سَليو قح يا   هكـَاها حيؤر ذاَنالموُب رأىو     راء    فيها امتـ
         نامومجه عـ    ـنمي َلمابِ ورباِلع برالع مجه   اءلةََ مجرِ دَه�   

ه تَنـكَّست الأصــ        ديلابِمو امـن    اء  جنت أم  مسها  إغِمْـ
         رالش اءَى فأَسدالر اءا ديهلَّ فح كَــاءـرالش بِه تدأو اءكَ د 
b 



 

٢٧ 

 رضاعته

     ةركاَلد ـاء ـة  فرَدا        جـ  حسنـه الـوضَّـَاء تيَم الكوَن      اليتيمـ
اء         ـمِ وقدَ   فَأبتْـه كُـــــــلُّ المَـراضعِ للْيتـْ           ذلََّ في الورى اليتمَـ
        َففَـَازت عـدس فتَاَة ْتهَــيـعٍ أرَضع  ما مثْـلُه رضَعاء بِـرضـ
راء   ـضرَ وبئِس    أرضعَتهْ و العيش أغَبْر فاَخـ     ةُ الغبَـ   المعَيشـ

ا الرفـَــــقـَــاء        المْجيِء شر  أتاَنٍ       ركبت في      سبقتَـْـــها لضعَفهـ
تادع ُثم     ُتد  َا فلَمهَليو عدَتع   ر   َأم  أَتَان         اءــد ــــــابقِ عـ  سـ

ا وَله اهيش   يدــــــدلٍ شحالثَّرى بِم اءم صم راء ا الثَّـ  أتَاَهـ
 ـ          يْلُ الحَأه ا واعبا شنُلب َلتْأقَب      اء  ـييِ مع شائهم جيِاع ظمـ
              اءخا ر ــلاءبركاَت أرَخت عليَهـ  في زمَانٍ غاَلَ الجْميع الغْـَ

 
 

 



 

٢٨ 

 شق الملائكة صدره

اء    قدَ وعى    شق منه جبِريلُ أفَـديه صدرا                 ه وعِـ    العالمَـين منـ
ـــا                   ــــــة وبـِإيمـ  نٍ   و تَ م   ا لخ تَ  ـا م   تَ  ـ ـ ـ ـ ـم   ا لْ وِ كَ  ـ ـ ـا ء  وحشاه بحِكمْـ
 ـ          ــاء              هو بحر ولسَت أدريِ وقدَ شقْ اذاَ لمَ تغَرْق الأرجــ   ـق لمـ
اءر ضِ      هو بحر التَّوحيد فاَض وكلُُّ الأ                   بِالشرك بقْعةٌ جـدبـ
اء             فأَتاَها من فيَضه الخصب حتَّى      ا الأحَيـ  حييِت بعد موتهـ

 
 

موت أبويه ثم إحياؤهما وإيمانهما به
 

وـ ابن ستٍّ                         ــ ــ هو ِبيالن ُأم َاتتمــاءشالأَح تُـــــــهيبو ـــوهأبـو  
ا القدَير فحَازاَ        ــــاهمـ ــاء    ثمُ أحيـ يذاَ الإحبيـنِ حف الدرش 

رِ  شكٍّ        فَ تْ ر ة   أَ و   ح ي  ـ ـ ـ ـ ـا ة   أَ و   ح ن  ـفَ  ـا ء وهما �اَجيِانٍ من غيَـ

 

 



 

٢٩ 

 ُا يضا            رالن امرَا و كمهنا عنسِ م      اء  و لتْسَخطَ اللُّؤمـ
ع  لَ ي س   ي ر تَ ا ب   ف ي   �َ ج ا ت هِ م ا   إِ لْ ــ       ــاء  الدينِ أو    في ـلارقيـ ــ  رقعْــ
     نماسِ ملنل اةجى النترُج فَكياء  ما أَتَى والديه منهـه النجـ
ـيٍ                       ـــــــرِ بـِرٍّ  و�هَـ  عن عقوُق وهو الفْتَىَ المْئتْاَء كمَ أتاَ�اَ بأِمـ
ـرا        راء  ومحالٌ تكَليفهُ الناس خيـ ا بـ  هو منه حاشا وحاشـ
                  ـه اكـَــان منـ اء   أيَرون الدعاء مـ اب الدعـ   لهَما أودعا وخـ

                              اء ور الحيَـ ـــ  بلْ دعا اللَّه واستجَاب لهَ اللَّـ    ـه فحَيا تلكْ القبُـ
 

 
 
 

 تبشير الأنبياء و غيرهم

 هصا                       خمـــــد ــــبوة قـ ه باِلنـ   فَنــاء سوى �وُرهِ  الكْرَيِمِ و اللَّـ
تـُه  النا    ــمنِ أمُـ ــ حلقِْ الرالأَ       كلُُّ خ ا و ايـ  �ْبِيـا وزَراء س رعـ



 

٣٠ 

   م   الأُمـراء    غيَر بـِدعٍ أنَ تسَبقِ          و كُـلٌّ   أَ م ـــيِـــر     ه و   س ل طَ ا �ـُهـ
م  فأَسَاؤا              بشروا أحسنوا  البشائر  لكَن                    جاء قوَم من  بعدهـ

 مَكلايسى    وَكع مَالكْلا حرص مُضهعب          اءفــــاكت يهيـمِ فالكَل 
 ورِ أقْوىبفرِْ الزبِسيــلٌ    ولداءيــــعش ى بِهرشالْب اعأَش و 
 الذَّكَاءبشرى    عطَّر الْكَون من شذاَها وأتَت  عن سواهم كُلُّ 

    ـنلَـــــكو هــــونيبو وهـــرأَظـْه رـاشـــــعم تْــهكَتَمخَفـَاءس 
 ـنى وكَـــــم ذاَ لَهم بدت عوراءستَروا اْلحَق حرفُوااللَّفْظَ و الْمعـ     

م  و إِلىَ الْحشرِ ما لَه إفْشـاء  أَي  سـرٍّ    جـعلُوه ما بينهـ
 ـم من قَــــومنا لَـه إبــــــــداءوبِرغْمٍ عنهم فَشا و بِأهلِ الْعلْـ    

اء هـ  و بِكُلِّ الأعصارِ أظْهـره اللَّـ    ـه بِقَومٍ منهم  هم  النبـ
 و�َـصير  الإيمـانِ  �َسطُـوراء� عم بحر الْعلُومِ  منهم بحيـرا   

 ينمٍ    حلاس ـناب لَمأَس قَد ربح مع� هتهبِب تاءجاء  السـفَهـ



 

٣١ 

 رالحَب معلَنرِ    وخَيـم ريمالكـطَاءعالْم ــارِكعالْم هِيدش يق 
ان و العلمَاء       وَ ع نِ   ا لْ جِ ن   كَ م   ب ش ا ئ رِ   ل ـــلإِ � ـــ        ـسِ رواها الكهُـ
  ـر ا ء   لَ م  ـا   ر م تْ ه  ـم   ا لخَ ضْ  ـر ا ء  وبشِهبِ حمراء أشرقتَ الغْبَـ                

اءدرت الأرض ما درتـْه         و بإلِْهــــــامِ يقْـــــظَـة و منــامٍ               السمـ
N 

 



 

٣٢ 

 حالة الأديان وقت بعثته

الاَ        اء              قَبلَـه عمت الْبرايــــا جهـ رؤس و الرؤسـ  ت وضلََّ المْـ
 ن صـحيـح و لاَ هدى واهتداء    لاَ حرام و لاَ حلالٌ و لاَ ديـ    

ــاءجوـا عهتثْلُ أُخا مـمهنكُلٌّ    ملَّتَـانِ واسِ مي النف كَان 
ــواء     شيخهُـم في أهلُ أصَنا مهمِ و أهَلُ كتابٍ      ــ ــ ه الغَ  دروسـ
ـــدلوُه و حرفـُــــوه و زاَدوا                       اؤابـ  فيـه ما شاء من ضلاَلٍ وشـ

واء     تبُـ     صر رشدا فََهم يخْبِطُون  فيـه وهلْ     ا العشـ  بخِبَطهـ
ــرقَ           كذَاَ أحه ْا الكفُرمنيالخلََـْ         ب    ــاء ــ الظَّلم تتـَداش و لظَاَه ـق 

                 و    ــم أذاَه َةُ الإلِهبَكع َتكَتاشو       ِهمكرش نم َتغَاَثتاس  ي  ـا ء ل إ ي 
      تمَضِ فع      ي الأرف دمَأح سمش اللَّه َأطلْعاءا الأضَـْو  أقطْاَرهـ
y 

 



 

٣٣ 

 بدء الإسلام ووصف القرآن
ــوـلاً                     اـ رسـ ِطفَىَ �بَيصْأتىَ الم َقدــاء ــ ــ ِالأ�بْي بـِه تــر ــ ــ شا بم قبط 

                                      وهـلِ وسلرا لــام لــَه  اللَّّـ    ـه ختـَ ــ ــ ســامِ أر ــ ــ ــ ــميعِ الأ�َ ــ  ابتداء  لجـ
                 تار ه  فاَستنَـ اء   أطلْعَ اللَّه شمسـ ـــنِ البْطحْـ اكـ    قبَلَ كـلَّ الأمـ
ــلأَ العالمَين �ـُورا و  لـَـــــولاَ              اء            مـ ا الضِّيـ  �وُره لاَ ستحَالَ فيهـ
     ـــو ن  ي ا   ع ي ه ف   تَ ا ة ا ل ع   قُ لُ و ب   و   أقـْـذاء هـِمركش نا مْتهسَطم 

ــــــا                       ـرايــ  فَوقَها مـن ضلاَلهِم أصــداءإ�َّما هـذه القلُـوب مـ
                   ِهميَلد ه و ــراء كمَ رأوَا معجزِاتـ ــ  من ضلاَلٍ لكلٍُّ مرأى مـ

دق    كـَذَّبوه فيها و باِلإفكْ جاؤا                       ـــم بـِآية صـ  كلَُّّما جاءهـ

م هاديا بأِفـصحِ قوَلٍ                اء          جاءهـ ه الفصُحـ  عجزت عن أقَلَِّـ
ـدي         م بهِ و التَّحـ  أَ ي ن   أ ي ن   ا لْ م ص  ـا ق ع   ا ل ب لَ  ـغ  ـ ــ ــا ء طاَلَ تقَرْيِعهـ

ا     راء بين الوْرى         وهم القَْوم أفصح الناسِ طبَعـ  خطبَــاءشعـ



 

٣٤ 

ــر    بِ  عدلوُا ــ ــه للشتاَئمِ و الحَ نـعاءـرافْتو ـمهابواقٌ جرافْت 
ــاء ــ ــ ماقَ دُتر  أن هنع م يرا    راقهَـ ــاعوا �ـَظـ ــ ــ  أتَرُاهم لوَِ استطََ

 وَفه    م م و فَيه فيه إعجازهُم و  فيه هـداهـ ــاء   سقمْ لهَـ ــ  شف
 ـ    هي الدف اكاَنِبم مهاربِإخ يهف               ــاء ــاوت  الآ�ـَ ي  تسَـ  ـرِ و يَأتـ
    ــوه ــ ــ ــ م ــاء                    و النبىِ الأمُي قدَ  علـ ــ ــ َ�قـُر ــه ــال ــ ــ َي كمف َــا له  مـ
        ا أتَاَهةً  مجَاسِ لهقُ الندَأص           اءجــذبٍْ  هِبك همَقو نقطَُّ م 

   و ه ــذَ ا     لَ قَّ ب ـلِ   هقَ ب   ن م   ي  ـن قَليلٌ  ا لأَ موا ء  ب ي ن   ا ل و ر ى     ا لأُ م  ـنـ
اـء  لاَ كتاَب ولاَ حساب ولاَ  غـُر     بةَ طاَلتَ  لـَه و لاَ  استخفَْ
اءطُـغْــــر ـهقدبِص كُلٌّ لفَْظ    مأَتـَاه  يـكالمـَل نتَابٍ مبِك 

ــرايـا   فيه  عن كلُِّ                     ه فوَقَ كـلِّ البـ ــاءججةُ اللَّـ ة إغِنْـ   حجـ
          قـَاءتار  ه ـه    عنه  فيـه لهَ  عليَـ  كلُُّ علمٍْ في  العْالمَين  فمَنـ

                  معضـُهب    ن ــنِ لَكَـ ــ   غاَلب  عليه الشقـَاء  غلَبَ الكْلَُّ باِلبْراهي



 

٣٥ 

          نـهم ِاجمالأع و برْالع بارح   اءــد ــ ــ ف  حـلاالس َحٍ  لهبسِلا 
     مهسو حمرو فيس فركلُُّ حاءــدص  و مجن و�َثْــــرة  حـ

دي القرُآن منهم قلُوُبا    ما                   داءليَس يهـ ا الإهِتـ ا من ربهـ  أتاَهـ
                  دبـقِ  عْباِلح احْالإفِص يقطلاَ ي              ــاء ــ ــ سر ه خـ ه من ضلاَلـ  روحـ

 ـبِ من فيَضِ فضَلْهـ استجــداء       ا ل كُ تُ ـإن قُـرآ�َـه الكَريم لكُلِّ 
       ونفضَلٍْ    د  اـم ْازَ أقَسح َقد كلُُّ فرَد          وطِـَاء  كوُني َقد فضَلٍْ و 

                                      ــاء ــ ــ ــ ــ ــده  فلَـَديه     لجميـِعِ  الفْضَـَائلَ استيفَ ــ ــ ــ ــع الكْلَُّ وحـ  جمـ
                      دــر افهَا فهَو  فَ ا أضَعْـ اءزاَد عنهـ ـون و العْلمَـ ه العالمَـ  ضمنـ

                            ضـَاءْذاَ  ا�قها لم و  اهضـْكلُِّ �بَـِيٍّ    باِ�ق اتجـِزعم َا�قْضَتو 
 
 

 
 



 

٣٦ 

 السابقون للإسلام
 ـ          باِلس مَله ارَفص ةادتدَى ساهو           ــاء ْليةٌ ع بـقِ و الصدق رتبْـ    سـ
ـــد بـِـــلالٌ  ولاِءَ سبقَتْهم خديجـةٌ و أَبـو بكـْ         ي زيَـ  ـرٍ علـ

و     رينِ           ــذي النـ ــ ــرام ك ك مَقو م ــلاءوتلاَهـ ــ ــ ــ ــادة �بُـ ــ س ان  عثمْـ
                   ــد ــ عـ ر و سـ  وابن عوف مع صاحبِ الغْاَرِ جاؤا عامر طلَحةٌ الزبيـ
   رالـم ةـزمح ةديبع عيدسواءـدتاه ـهنلِ مالضَّلا أَ�ْف مغ 
ولِ الَّذي  دا           داء              أسَد اِ و الرسـ هـ ـيادة الـشـ  �تَ لهَ باِلسـ
 تـاَرِ في حقِّه استجُيِب الدعاـءو الإمام الفاَروقُ بعد من المْخ ـ   
لاء            كاَن إسلامه علىَ الشرك خفضْاً         وبهِ  صار  للهْـدى استـعـ
            زي عذوُ الفْتُوُحِ الَّذ مَالقْر رمعاءز ز العْـ    زَ بـِه الدين حين عـ

ــ                        ـــــــلِ أُم لأَيــــمـنِ أَسمــــاء و�ساء أمُ الجْميلِ و أمُ الفْضَْ
  م ـادة وعبيِد      وسواهـ ر من سـ ـــــــرائـ م حـ اءسابقتَـهـ   وإمـ



 

٣٧ 

  عداوة قريش له و لأصحابه

ـشٍ    ــاء     ثمُ لمَا تظَـَــــــاهروا لقـُريـ  حين زاَلَ الخْفَاَء زاَد الجْفَ
   كاَ�ـَتو ذاَبْالع ِيهموأ ف ــاء   �وَعـ  من لظَاَهم باِلأبَطحَِ الرمضَ
 ـ      بص َلٍ فقَدِبلا لىقلَبْيِ ع فَله            لاء ه البـ  ـب عليَه وفاَض عنـ
 إِذْ آلُ ياسـرٍ أُســـراء ـظَانِ لهَف قلَبْيِ على الوْلي أبيِ اليْقـْ                   
 ـ   نا يمميعِِ وْلى الجقلَبْيِ ع فَله                ــاء  ـفعَ لهَفي و ما يفيُد  البْكـَ
اـء       رحمةُ اِ صاحبت خير صحبٍ     محكةََ الري مف تزع  ينح 
ــلأواء           أحَسن اللَّهـ  صبرهم  فاَستلَذَُّوا       ــفَّتِ  الَّ ــ ــ ا وخـ ــلايـ ــ  باِلبْـ
ــ       ــ ــ ــن    ولهذاَ تحَملوُا ما الجبِالُ الشـ ــ ع ـم  فـَاءُضع ه ملِ بعضـ حـ  

يِنهِم  غُــربـاء         ـنِ فَهم هاجروا للجيوشِ خوفاً علىَ الدي ـ                ثْلُ دم  
                       ردي الشري ثكاَللَّي يالأم ِبيالن و ــراء ــ ــ ــدم  و اجتـ ــ ــ ه تقَـَ   كَ منـ
ــــــرِ ديـنٍ                        َالُ في �شالأهَو ــهـ و وحي و ما بـِه      لمَ ترَعـ   أَهــــــواءهـ



 

٣٨ 

         َــاـ كف ــواء        كمَ أسَاؤوه كيَ يكفُ فمَـ ــ ه  الأسَـ ـفتَـْه عن أمَرِ ربـ  
         فـَاءج  ــه م لدَيـ ــاء       واستوَى  منهـ ــراء ووفَ ــ ــر و السـ و الضَّ  
           َقىَ القْوةٌ أش مِ   ي س ع ى   و   في   ي د ي  ـ ـه   س  ـ ـلا ء رب يومٍ أتَـَاه عقبْـ  
أْ    ــاء     تي بغِـَير     بخِبَيِث أتَىَ خبيِـث و هلْ  يـ ــ ــبثـَ ــ ائث الخـُ الخبَـ  
       ــه ليع ود اء قدَ رماه حين السجـ ه تضَحـك الأشقيـ وا�ثْنَى منـ  
   ــه ــود حتَّـى أتَتَْ ــ ــه           فأَطَاَلَ السجـ ـــــرا       فأَزَاَلتـْه  بنِتُ ــــــزهـ ء الـ  
           الـلأر عنا معريِ إذْ ذاَكَ مش تَلي  اـءمالس رَتخ َأو فَالخْس نم ض  
ــذاَ    ــ ــــاء          قوَم �ـُوحٍ لمَ يفعْلوا مثلَْ  هـ ةَ مـ ـريِـ و لقَدَ أغَـْــــرقَ البْـ  

ا                  ر الإقتْضـَـاء           غيَر أن الغْرَيِـم  كاَن  كـَريمِـ ا فأَُ خـ و حليمـ  
         عدي  ودجالو سمش احهمِ      رليع            اـءعالـد  تجُيِباس  َرٍ قددِببو  

    مهنماكَ  ونه م وا كلُُّهـ لاء          صرعِـ ــد ألُقيـت أشـ في قلَيبٍِ قَ  
 



 

٣٩ 

 انشقاق القمر بدعائه

  ـــر ه القْمَـ ــزا   هر ليَلا تكَلْيف ما لاَ                كـَــلَّفــوه بشِقِّـ ــ ـاءال   يشـ
ـراء فدَعا فاَستبَان شقِّيـنِ في  الحْا                   لِ و بين الشقينَ بان حـ
ر حتَّى       ه السحـ ــاءفاَسترَابوا بأِ�َّـ ـــلِ واردِ أ�بْـ اء من كــ   جـ
روا      ه  فاَستمَـ ى لاَ تفُيــده  الأضوْاء        أخَبروهم بصِدقـ والعْمـ  
N 
 

       



 

٤٠ 

 تمليكه عليهم) (عرضهم عليه 
     ما ه ـاءهالهَم أمره فخَـَافوُا و مـ ه  أمُنـ  بعد حين من فتَكْـ

  يهـمف ضوُا أن يكوُنرع ليكِاً    وم   ا لُ إليــــه ـــــــــــو ا لأَ م ا ء ا لآ ر و   
  ــــلا ه أحَـ اء  ثمُ يد�ـُو و لاَ يسفِّـ  ما فمَا هم  بزِعمهمِ سفـَهـ

وى النفـْ           اء   فأَبى ملكْهَم و لاَ لهـ  ـسِ دعاهم لمَا تـَأتََّى الإبِـ
ـــــ         لْ يسـ ع أهلُ    ثمُ �ـَاداهم فقَاَلَ وهـ ــداءالقبُورِ    ـمـ الن  هنم 
اي كاَن منكـُم ذكُـَــاء           لوَ وضعَتمُ بدر السما في شمالي      وبيِمنـ
ه حتَّـى                       ــــــت الــــدعـاء للـ اـء ما ترَكْ ــ ــ ــ ــ ا ما يشـ نــ ــ ــ ه بينـ  يحكمُ اللَّـ

     وهاؤــ               فأَسَـ ــ الأفع ــــداء   ـالِ     باِلمقَـَالِ و بـ  واشتدَ منهم  الإعِتـ
اءــو ــ ــ لابِ عْالك ن  فرَأوَه مثـْلَ الهْـِزبرِ و هلْ صد    د هزبرا مـ

 



 

٤١ 

 مع قومه الشعب) (دخوله
وا قوَمه لتسَليمه للقتَـْ                    ــد دعـ اء  قَ ذاَ الدعـ  ـلِ بغيْا فخَاَب هـ
ــراء                هجروهم في الشعبِ لاَ قرُب لاحَب ـ                    ــ م لاَ شـ  ـب ولاَ بيع منهـ
                   ثثـَـلا وننكذَاَ  سه  َضتم و اءــد ــ ْالع اجرا ودْا الع  جـار فيهـ
            ذاَ الكَــــرـه تفَرْيِج منحالر ادَأر بِ و      اءــــــــدَالأع ــــقـَّتْفاَ�ش مـهنع 
             َالقْو و ضالبْع مـنهم عضالب َالفخ كاَءــر ــ هــِم شـ كرا في شميعج م 
                     إلِىَ أن لافلىَ الـخوا عر  فـَر ذاَكَ الجفَـَا و قـَـر الوْفـَاء  و استمَـ
ا                اء بمِا شـ ن يشـ ه مـ م قـَد يكـُون             ينصر اللَّـ    الشفاَء        و من السـ
 

 وفاة أبي طالب و مناقبه
ا لحيٍّ        ــام    مـ ــ يم  حمـ ه الحْمـ ــامِ احتمـاء      و أتَىَ عمـ مْالح نم 

  ه ابـ ا تهَـ ةَ  الأعَـ    ـداء رأسْـ ــاءكاَن تـُرسا يقيـه عاديـ  الرؤسـ



 

٤٢ 

 ـ                     ــ اء    مستقَيما على الوْلاءَ و لـلأَ ضْ و ا�حْنـ ــنـ  ـلاعِ منه علىَ الحْـ
ــاـ                           ْقلَـَتـهقلَـْــــبٍ     ص ـرآةبـِم قـَهـدأَ ى صر َقد                    ــاء ــ ــ ــي ــ تارــةٌ و ــ ــ ــ ــ ِوير 

ــان  مفيــدا    ــ ــر أنَ الخْفَـَاء كـَ َغي                اء ــفــ ــ ــهور الخَ لـب الظُّـ جا ي  ربمـ
ــرٍ     ــدح المصُطفىَ بنِظـْمٍ و �ثَْ ــ ــ ــراء مـ ــ ــ ــةٌ غـَ ــ ــه فيـه مدحـ ــ  كـَم لَ

ــغـَاء الإحِتضاَرِ أصَفىَ قرُيشا      و لدَى     ــ ِإص  كـُني َحٍ فلَمُص� ريخ 
                    مٍ طوَيِلٍ      كاَنــــلا ــــق في كَ ْالح َضحأواءــو ــ ــ ه ا�طْـ ــيـ  في قلَبـِه علـ

    اء             ومضىَ راشدا و قدَ أسَمع العْبـ  ـباس قـَولاً بـِه يكوُن النجـ
                 شيُقر اد رت علىَ العْنـ ـواء       فاَستمَـ ـــــايةٌ  وارعـ ا لدَيها رعِـ  مـ
                  َتطَاَلتهيِبِ اسْيخِ المالش وتِبمو                  ـذاَء ا البْـ ـــهـ    بـِأذَاَه  وزاَد منـ

       ضاَءم فيـِه فياضٍ كاَلسم ارـ   بـ  بْالج را أمِا بمهعدي صف وهو 
ــه باِ ومـ  هداها و كالصباحِ المْسـاءفـي   د   جــــــتهاليَلـُه مثـْلُ يـ

s  



 

٤٣ 

 وفاة السيدة خديجة و فضائلها 
   

                  ةٌ فـَأتـَـاه ــديجـ ــاتتَ خـ ت بـِه  الأرزاَء  ثمُ مـ ــلَّـ ج ْزءر َأي 
                اـءني عى فرالو يـدس أتر َذاَكَ      كم ه نـ ــاء          وبهِا زاَلَ عـ نــ ــ ــ ــ عـ  الـ

 َـتْـه�وثَقـيـلٍ    ه ءبا بِعهاء اءفَ خَ فَّ  ـت     كُلَّـما جـ ـبـ  الأَعـ
طُّ إلاَِّ                      ـــ ه السخـ ــاء ما أتَاَه من قوَمـ ــلبـِه إرِضـَ ــ ا لقَ ــهـ ــ ن  كاَن مـ

ــعة جلَّتكلُُّ  ــدي ْاـ الب هــ ــ افأوَص ــه ــاء   عن شبيِ ـها حسنـ  و كلُُّـ
  بِــها إِزْراء   ر مـنــــه و ما           فَــهـي هــاـرو�ُــــهـ بِهـا اُ شد الأزْ         

          هزيِرو  َكاَ�ت يه ا   والص حاصالن    اءَزرهكـَذاَ الـْوا  و ب رأيْـ  ئـ
ـا             جاءه الوْحـي كاَـن منهاـ الوْحــاـء              وازرتْــه علَى النبـــوة لَـمــــ

ريِلُ في              ــراءغـَـا   إذْ أتَاَه الأمَين جبِـ ــ ا حفخَـْر ادفـَز اءر  رِ حـ
ــرى                     رى و أخُـ ه مرة و أخُـ لَ اقـْرأْ و لمَ يكـُن إقِـْراء                غطََّـ  قـَائـ



 

٤٤ 

 و   ا ل قُ  ـ ـــر ا ءفَـاض القُــرآن ثُم فَابتَـدا وحيـه بِسورة  إقِْــرأْ   
          ــه ــ ــ ــــاء  فاَ�ثْـَنى تـَرجف البْوادر من ـذاَ الإِ�ثنْـــ  لخدَيجٍ و حبـ

                                اء ــنـ ـا الـهـ ره أتَاَهـ ا   علمت أمَـ تـْه فلَـَــمـ ـــمـ  فـَرأته فاَ ستـَفهْـ

ه النبيِ الَّذي في النا       ه قدَ   علمت أَ�َّـ اء  سِ عنـ اعت  الأ�بْـ   شـ
ا في آمنت أسَلمَت أعَا�تَ و قـَد زاَ               هـ ناء     د لَديـ  شأ�ْه الإعتـ
ــ                   ِريِجب مِ ولاباِلس ه  هذاَ الأَداءــلُ المْؤدي و� عم   خصها اللُّـ
ا   ضَـــر ا ء ه ي م   م ن  ـ ـه ا    كُ لُّ   أَ و لاَ د   ص لْ بِ  ـه   غَــير   إِ ب ــــر ا       و م  ـا   لَ هـ

ــاـء ــــاـ فلََــيـس يكفي الثَّنـ ــــنـهـ ع ــــن ــــ ـ   ـ  رضي اُ و النبيِ و هذاَ الديـ
 خروجه إلى الطائف

ا     اءئف سالتَ باِلحصَبِ لوَ رأيَت النبي من بعد في الطَّـ  منه الدمـ
 ـ    ــياره     وسمعت التَّخيْير فيهمِ من َ اللَّ   الإِبقَــــــاءـه فكَـان اختـ
اءـما وتمَـنيت أنَ      كنُت شاهدت أعظمَ الخلَقِ حل ْـ           ـــم  الفْنَـ   يعـ



 

٤٥ 

 فصل في توحيد الله تعالى
ه سيد الخْلـْقِ  حتَّى    غبَطَ       ه و قرَب اللَّـ ــرش قرُبـ ـاء العْ   العمـ

ويِ الإلِه تعَالـى     لذَاتـه أَ�ـحـاءليَس شخصْا     لاجَهِات تحَـ
 ـ              ــاـت و قبَلَ الدهـ ــرـ و الْــمـعاد  فلََــــديه كُــلُّ الجْهِـ ــواء ـــرـِ و الْــدهـ ــ س 

  ــلقُْهخ ا كَانـــمنأَي   مهعم وَلاَ فه      ـــكَــانم    و   لَ  ـ ـهلاَ   آ �َ ــــــا ء 
ــــره كيَف         وعلىَ عرشه استوَى ليَس يدري     ــواء ذلَك غيَـ ــ ــ  الإسِتـ

                  ه ــلَّ     لاكَشَيء في العْالمَين و لاَ تشُـ    بـهِـ ــ ــ جاء ـــيـ  قـَدره الأشَـ
        ــهنقِ ع ا من الْخلاَئـ و عن كلُِّهمِ  لاَ غَنيـ ــاء و هـ ــ  لهَ  استغنْـ

                   ى اللَّـ     ـهوس وَالِ فهْي البف كلُُّ آت اءــوالس نأَي نأَيـالَى وتَع 
 لَ  ـه   و   ا ل س ن  ـ ـا ءكُلُّ �قَْصٍ عنـه تَنـزه  قـــدما   وكَمالُ السنا 

 ملكْه ما يشاءـر و يجريِ في  ولَه الْخَلْـق وحده ولَـه الأمَـ         
   ــدلاَ بو اهدا عـكُلَّ م قالخـ ـا ء  ه لاَ   ا �ْ ت   ه ـو د  ج ي   و ف   لَ ه   ء 



 

٤٦ 

ــالا       ا و    واجبِ كالوْجود كلُُّ الكْمَـ اء ات محالٌ أضَدْادهـ  لفنَـ
ركـَــاء    واحد الذَّات و الصفاَت و الافَعْا    لِ و في            ا لهَ  شـ  الكْلُِّ مـ

                            ـــاء ـيٍّ لـَه الأسَمـ ريِـــد سميــــــع    وبصير حـ  عالم قاَدر مـ
 ـ        ـان ذوُ كلاَمٍ بقِوَلِ كنُ منه كاَن الخْلَْ ـاء ـق سيـ بـ ه و الهْـ  عرشـ

ع ما         أَ�ْتَجْتْــه الأَفْـكَـار و الآراءكلُُّ علمٍْ يكوُن أوَ كاَن مـ
 ةكقََطْر هلْمع نم ـوـ ـرٍ       ه  ح ةٌ             ب  و ابتـداء لوَ عدا البْحر غاَيـ

ــ                      ـلُ استحَالَ الشريِك  و الوْزرَاء  مالك الملُك ذوُ الجلاَلِ لهَ الكْلُْ
ــزا      الأوَليــاءعنـه و الأَ�ْبِيـاء و حار في كنُهـِه المْلائك عجـ

                               اءـد ي الإهِتـ ـم   حبذاَ حيرة هـ ــــيرتـْــــــهـ  بهرتهْم أَ�ـْواره حـ
ه غيَره فجَميع الخْلَـ        هـلاءليَس يدريِـ   ـقِ في كُنه  ربهِم  جـ

اء نـ ا دراه بِــنـــــاء    أَين هـذاَ الْبِنــــاء و البـ  من رأىَ با�يـ
اء من رأىَ الشمس في النهارِ درتهْا         ا الظِّلالُ و الأفيْـ و هي عنهـ  



 

٤٧ 

       ــيــــــهف   ثِّ  ـــر ؤ ى   ا لْ م ر ا   د م   أَ ثَ ر       وثدْذيَنِ باِلح   استـواءو لهـ
حادثاَت تدَري  قدَيما      كيَف تدري خلاقهَا الأشياـء        أتَرُى الـ
ارفوُن باِللَّه مرقـًى            لاه     ما لخلَقٍْ قدَ رقىَ العـ    ارتقـَاءإلـى عـ
فَــاءأنَ الخْـَفـَاء     تَجلٍّ و  فَأقََـروا من بعد كُـــلِّ  تَـعـلٍ             خـ
 ـ             حكمَاءهم بحِكمْهمِ  ـلَ و ما    و لقَدَ ضلََّ معشر حكَّموا العْقْ
ــم    حينما سافرَوا علىَ غيرَ هـديٍ      ــ ه  و الذَّكــاءعقلَ العْقلُْ منـ

           ه  بعضِ خلقْه العْقـَلاء كاَن من  كيَف تدَريِ العْقـُولُ كنُه إلِـ
                      ضـَــر و فَـْع� ه اؤا    من براياه  ما لهَ ما عليـ نوا أوَ أسَـ  أحَسـ
قِ فـَانٍ    ـــده          كلُُّ شيء من الخْلاَئـ  تَـعـالَى الْبقـاءولـَه وحـ

 هـِم لأَ�ـَــامِ ليمتـَا    زَ لدَيـ ــلَ لـ ادة    أرَسلَ الرسـ  و شقَاء   سعـ
يـ     ـغٌ  اءصدقهُم واجبِ وفهَم و تبَلـ نـ هم  أمُـ ـ داه و كـُـــلــ  هـ

واءهـ و غيَر العيوبِ           و مـحالٌ أضَدْادها و معاصيـ                   ــازَ السـ  جـ



 

٤٨ 

الإسراء و المعراج به
 

   مه لُ اللَّـهسـا  ر داة البرايـ   و لـكُـلٍّ محــــجـةٌ بيـــضـَـاءهـ
                ُا الغْرايزْا باِلمدمحم مهنم صخ اجــرعا المهنرِ م   اءــرالإس و 

راق كمَا تفَـْ          اءـعلهُ للكْـَـــــرامة              أرَسلَ الروح باِلبـ  الكُــــرمـ
    امالتَّـم ردالب هلاــو القـَا           فَع ه           أبَـ  الفـَــضـَاء  سمِ ليَلا فضَـَاء منـ

    الطَّر اءها�ت  دحو ِهوي بهي احر   ــاءها�ت طَاهإِلَى خ ـهنم ف 
ــا      و لقَدَ شرفتَ بهِ         مر في طيَبة و موـسى وعيسى            ـــ ــ ــ ــيـ ــ ــ  ءإلِـْ

ــــرـف الـْــجميع اقـْتـ ـــ                      ــــــــاـ    و بـِــــهـ شـ ــــاـمـ ــــاـء إمـ  ـــداء ثـُــــمـ صلَّى باِلأَ�بِْــــــيــ
اريِا إلىَ العالمَِ العلوْ       العْــــــلاءي حيث العْلا و حيث و مضىَ سـ
ا                         ـــ ــ ــموات كيَمـ ــ ـاء    سبقتَـْه إلِىَ السـ  ثمَ تجُريِ  استقبْالهَ الأ�بيِـ
ا كَشمسِ �َـــهـارٍ        اء   فَعلا فَوقَهـ ـاء  أطَلْعَتهْ بعد السمـ مـ  سـ

  لُ بالحبَيِبِ وسالر بحكـُلٌّ      ر    يـهفــــــا ء إِ خ   أَ و   ـــو ة ـــا   أَ ب إِ م 



 

٤٩ 

       ْتهو ا حـ  ا ل ب ه  ـا ء قدَ تبَاهت و زاَد فيهـا و جميع الأفَلاْك مع مـ
ــن  خير رفيقٍ             سفَـراء  لمَ يفاَرقِْ ما مثلْـُـه    و السفير الأمَي

 ارص    ه وازُ عليَـ ــاء و لدَى السدرة الجْـ  حظرْا فكَاَن ثـَم ا�تْهـ
                ةد    ر لا السـ  �ُور منـه علَيـها غشــاء         فدَعاه النبي حين عـ

        يلاــل ا يترُكُ الْخَليــلُ خـ ن الوْفـَاء     ههنـ  أين ذاَكَ الصفـَاء أيَـ
اوزَِ حدي                   ي        لوَ  قاَلَ عذرْا فلَـَن أجُـ ـاء تقَدَمت حلَّ فـ   الفنَـ
اء وفي النو     و ر ا ء كـُلُّ خلـْقٍرِ إلِىَ حيث  و بـِه زجُ في البْهـ
 لاَ   آ �َ  ـ ـا ء  يحوِيـه لاَ مكـَـــان         ورأىَ اللـّه لاَ بكِيَف و حصرٍ                   

د            فوَق وتحَت تحَت لدَيه    فَـوقُ   ســواءقبَلُ قبَلٍ و بعد  بعـ
رٍ     ه  الخـَفـَاء       إ�َّما خصص الحْبيِب  بـِسـ سواه ما زاَلَ عنـ  لـ

                               اـءبْالح  زاَد ــين  ـ    ـف و الكْمَ حـ َزاَلَ الكْيالَ وَالكم بص هَليعو 
  الخْلَ ْــــ     و لملمٍْ فَــعـع ورــــحب قَــــاـهـــحِ ـــــقِ   ـ       س رـشــ ــنـهــأـ كاَلـ  ا لإِ �َ ا ء  وهوـ مـ



 

٥٠ 

ــلِ                 ــ بـاه أ�ـَواع كـُ ــ ــ ــفـَـاء  وحـ ه ما          صـ اء   حوى       �فَحْةٌ منـ  الأصفيـ
 ا لْ ع  ـطَ ا ء رـيِلُ يدريِ العْطاَءجلَّ        لاَ �بَـِي و لاَ رسولٌ و لاَ جبِـ          
 ـ     إلِىَ الأه الكْرَيِم فالضَّي ادع ُثم          ه ــت  من ربـ اء ـلِ وتمَـ  النعمـ

  ـكَ ةَ   قَ و م   م ن   قَ و م  ـ ـ ـ ـ ـه   ب  ـلَ  ـد ا ء   ـ     عاد قبَلَ الصباحِ فاَرتاَب في مكْ           
و فعلُ عظيمٍ     ه        لمَ أعظمَوا الأمر وهـ فاَتـ  الْعظَمـاء  تشُـابهِ صـ
                ـه هـا ذرَ جلَّ قـَدرا فاَلكاَئنات لدَيـ ْكمحاءــ  ة حواها  الفضَــ

                   ظ ــراء      كـُلُّ هذاَ ولمَ يكِـُن      لوَ أراد القْدَير كـَان بـِلحَــ ــ ــ  إسـ
 

     



 

٥١ 

 مبايعة الأنصار له


 
تـنَـ                     سلِ يائَي  القْبف طاَف َلكَمو           اءر زت النصـ  ـصرها حين عـ
 ـيالُ تحَـكيهـِم و لاَ الأذوْاء     أ ي   قَ و مٍ   أَ ب ن  ـ ـا ء   قَ ي لَ ةَ   لاَ   ا لأَ قْ ـــــ      
راء       بايعوا المْصطفَىَ ففَاَزوُا وباعوا الل ّـ          م و تـَم  الشـ هـ  ـه أرَواحـ
ـ    ع عبادة عبد اللَّـ ـراء               أسَعد رافـ  ـه سعـد ومنذر  و البـ

 ـ       اء                و أسُيد سعد رفِاَعةُ عبـد اللَّ ـذاَ  النقبَـ  ـه سعد يا حبـ
   ارزائت ـاتمكْــركُلٍّ بِالْمل و   ات ــداء   و لكلٍُّ باِلمْكرْمـ  ارتـ
ــه لجَاجا    ا قدَ أتُيح هذاَ  زاَد أهلُ الضَّلالِ في ــاءحينمـ اللَّج 

ــــداء         ـع منهم    وعلىَ صحبهِ الأذَىَ ضاَقَ عنه الوس ـ              واستحَـكمَ الإعتـ
ة      كاَن عند الأَ�صْارِ إذاَ أقَحْطَ الأمَ ـ                 ــلاء      ـن عليَهمِ في طيَبـ ــ ــ   أكْ
اء                وهو في قوَمه ينادي و قلَب الشر     ــمـ ص  ــه ــ ــمى و أذُْ�ُ  ك أعـ
R 



 

٥٢ 

هجرته إلى المدينة


 

 ا   ثُم ـــحبـ زداد صـ هم إلَيـه  لمَا رأوَه يـ  ا�تــمـاء  كلَُّ يومٍ منـ
                      ـــوه ــلمَ الفتَـَى فـَأبَـ هم و إذاَ أسَـ ده وكلَبْ       منـ  سـواء  عنـ

تقَْتُـلُ القُْـتلاَء كَيــــف ـوا    قَتْلَـهامفَـر ـهنم هَأوا رم مهاعر 
م جـِـــــبرئيــلُ     اب او أتَاَه بمِكـرهِـ  لدهـاءفبَدا كيَدهم و خـ

ـكذَل ـهفْسبِن اهـ   فَـــــفَداللَّي   و يلع ـث         اءــد ذاَ الفْـ  �عم هـ
وهرصخـْ   حي َلمو مهنع ر اء  ـلصُ لذاَكَ الوْلي    فمَـ  منهم عنـ

ــلٌّ       �ثَرَ الـتُّرب باِلـــــرؤ نـه مثْـــــلُ قَلْبِـه عـميــاءوسِ فكَُ   عيـ
اء     ـقِ فطَاَبت و مضىَ �حَو طيَبةـ أطيْب الخْلَ ْـ           بطِيَـبـِه الأرَجـ
و بكـْ      ـرٍ رفيقًا إذِْ عــزت الرفقَـَاءكاَن صديقـه الكْبَيرِ أبَـ

    مـا�ـُهتْيف اقْتَفـَاهوجوالنَذوـ    و   و  مهنم ةـد        فـَـاءْالإقت  ح  قبُـ
ــورٍ    ـواء     لَم يضـره من  واستكَنَ البدر  المْنير بـِثَ دا عـ  ُالعْـ



 

٥٣ 

 رٍ فغَاَرَثو غاَر ه  ـ   ـف منه و          شرف اللَّـ َالكْه  اء  استشَرفتَ  سيـنـ
نين يـزداد مـجـدا        زَ ي تَـــــا ءح س  ـ ــ  ـد تْ  ـه   لأَ ج  ـل  ـه وبِمر السـ

 تاَءيزا لم اء   الْتقـاءكَ ا لْ غَ ا ر  ِ   بِ ا لحَ بِ يـبِ   ـف    ما للكْهَـ    ما لسينـ
ر  و  الإغـراء           واستمَر     م ن   كُ  ـلِ   �َ  ـ ـ ـ ـ ـح ــوٍ       ار و أَتَاه الكفَُّ  التَّحذيـ

 نم يقفالر يقفالر ـ    و  ه الوْطْ ــاـبةٌ وطفْاَء                  عينـ ــحس ْ ــاـلـَــت  فـاَء سـ
  ِبيالن أغَفْىَ  و ينالأم              ــاـء جالـْــر ــه ــ يـ نـه وازدْاد فـ ــ م ف     َالخْو دعبل  

              ْفتَها    ضاَعينـصاح ا الـْورقـَــــــاء �سَج العْنكبَوت درعـ هـ  ببِيضـ
ــوم موسـى     ــ و   تاَه باِلتِّيـه قبَلهَم  قَ ــاء          وهـ حـ  أرَض فسَيحةٌ  فيَـ

ه في   اء الغْا    رِ وقرُيش من أجَلـ   وما يـكُون الفنــاء     تاَهت فنـ
 سمش تارس ُـلٍ   ثمَبلِي ودجْالو     رــد ــ ــداء             معها البْـ ــ ــها البْيـ ــ  أفُقْـُ

و     رِ         سراقةٌَ لاستـراق       واقتْفَاَها      ـــ النـ ا كأََ�َّـ  ـه الْحـــــربـــــــاءمنهـ
   فـسالن دعـو             نَلكو اءــر  منـه الثَّـراء       أَشـــر  رب فقَـْــرِ    باِلثَّـ



 

٥٤ 

ه سابحِ          صــيــرـ  الخْسَف تحَتهَ الأرَض بحرا   ـرداء     غرَقِتَ  فيـ جـ  

ــضـُوعٍ    حين منها لمَ يبق إلاَِّ        ــ ذلِْ خِبب ه اء   ففَدَى  �فَسْـ ـــذِّمـ  الـ
ــوارِ كسرى                 ــد حيـن      وحباه وعدا بـِإسِـ ــ عـ  وفـَـــــاء    فأَتَاَه من بـ

 ُأم ـنم أَتَتْـهإ ذْ   و   د ـب  ع ـ ـم  ائلٌ            ـــ    أَ عح  ا القْوُتَزهـوفـَاءجع 
      عبَأش عالضَّر َلبا   حهنم ْكبالر  اءبـِإِ�ـ مــــــه  إ�َــــاءوزاَد عنـ

 

وصوله إلى المدينة و مدح أصحابه
 

ةُ فـَالأَ�ـْ          وقهمِ فيها   ـصار   ولهَ اشتاَقتَ المْـــدينـ   أَ�ضْاَء من شـ
هِـــم   مهج بـرحت بِها          ــاءوهناكَ الْمهاجِرون لَـديـ رحـ  البْـ

ا هم باِلإ�تظاَرِ   هم   بينمـ  وقتْ لشأ�ْه استقـْـــراء          كُلَّ  و  منـ
                  ارُهــــوـ ــــهـم أَ�ْ ــأـتَـْ فـَــاـج         ــت ــ ــأزَاَلـَ ــ ــــــرـاء     كلَُّ      فَ الـْــــس تمـ  حــزـنٍ و عـ

                     رـ ْي  العف يح َفلا هارْأَ�ص يح              أكَفْـَاء ـــم ه لـَهـ  بِ سوى حيـ



 

٥٥ 

ــم �سَـ          ا ولـَ ــا رأينـ ــ ــــم مثلْهُم            عاهدوه فمَـ ــــــاء   أوَـمع بقِوَمٍ هـ يف 
ا أحَسنوا أحَسنوا بغِيَـرِ حسابٍ                      ــاؤامثلْمَـ ــ اؤا أسَــ ه أسَـ  قوَمـ

تزَ عرش اللـّ    ـه شوقاً                    ــــقبَـاء      و  منهم سيد لهَ اهـ ــهم  النـ  منـ
         كفَُـــــاة  ونراجـكفَـَاكَ المُها        ومحٍ لــد   كفـَـــــاء     أَتَـوهأيَ مـ
                  رالـْم اءز ـــــلاءء قَـتْلٌ أو آمنوا باِلنبيِ حين جـ  ردِة أوَ  جـ
ه      فاَرقوُا الدار و الأحَبةَ فـي اللـّ             ــرهم     ـه وللَّـ ــ جه     الـلِّقاَء و  
ة منهم و  منهم السابقِوُن للدينِ و  العْشـ            ـر مهنمـاءبجالـن 
ــ           َا أخفـَم اةده ِابهــح ــلُّ أصَـ ر قـَــوما كُ ــواءـسـ  بهِمِ  لهَم إغِـْ
                        ملِ غرَقىَ إذِاَ هَي الجهف ما همنيا بايـرلْبةٌ     ل مــــــ ــــــاء      أئَـ  علـَـمـ
هـي لُحَظـَات أحَالتَ الجْهلَ علمْا      اـء  منه فَ يميالك و يرْالإكس 
                     مهنم فاَض ّاسِ قدي النلمٍْ فكلُُّ عْالع ورـحب مهاءالأَ�ـْـو ـلوُمِ و 

              مٍ     وَقو ــن قوَمٍ �وُر بـِهمِ         شهب أحَرقوُا شياطي    يستَضَـــاء لـ



 

٥٦ 

     يبــايبِِ ط ـائث  هكذَاَ الوْرد لـلأطََ ـلخْبَــ  داءوشفـاء و لـ

تَ      ـ   ـ جي َانِ لندض قاَءالش و همبـ ح               ــضـَاء ــ  معا و النجـاة و  البْغْ
 ـ        عْالب ْغضبو بةُ المْحنم جهبح    ضغبْالم و ـضِ �اَراءــ ــفـ   الحْلْ

هم سادة عـدولٌ    ء   أَ تْ قـيـــــــا ص  ـلَ ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ء   أَ ئ  ـم  ـةٌ    ث قَــــا ت  كُلُّـ
ـاء     بسِواهم أفَْضَـلُ النـاسِ غَير كُـلِّ �َبِيٍّ        سن استثنْـ  لاَ يحـ

  ِبيالن نيٍ مدكلُُّ ه     م نهـ    غَيرهـم طَرِيق ســواءلنَا    ما فعَـ
 ـلمٍ أَزْكيـاء  هم لدَى كلُِّ  مسشاهدوا صدقَهـ فكَاَ�وُا  شهودا       
لالُ ما هم عدولٌ     ــرى      أتـَقوُلُ الضُّـ  ثَابِت بِـه الإدِعــاءمن تـُ
لمْؤمنين  هم �جُوم في أفُقِْ شرعِ أبيِ القاَ                    ا أَضَـــاؤسمِ با�وُا لـ
 السها اخَفياء ـضِ وبعض مثلُْ    بعضهُم كاَ لنجومِ أضَوْأُ من بعـ        

  يـوفس مه         احِرمطفَىَ ولمْصل     َله م ــاءو هو رأسْ و هـ  اعَضـَ
دوه و بلـغـُـوا  اصحـون  الدين  عنـه  أيَـ ــم النـ فـَها ء ــــرص  و   ا ل نـ



 

٥٧ 

  جــاؤالَ هلمُوا إلاَِّ أجَابوا و    و بِ  ـهِ م   ح ا ر ب   ا ل ب ر ي ــةَ   مــا   قَ ــا     
    اةد ا  الأَ    أُسودا  قـَاد منهم �حَو العْـ  �حْاءرجفتَ من زئَيـرهِـ

 ـ    َلاَ تن توْالم بهرلاَ ي ثَكلُُّ لي    اء ــى رغـْبـ ــ  ـفكَ منه إلِىَ الوْغَ

                      نر ي و إنِ فرَ قـ ه إِ  فَبِـه عن عجلٌِ إنِ دعـ ـــوقـ ـــــطاَءلحُــ  بـ
ةٌ  غـَـراءوإذَا ما ادلَـهم لـَيلُ حـروبٍ            نه طلَعْـ  أسَفرَت مـ

يوف للَّـه جلَّ    ــضـَاء       هم سـ   تعَالـَى    و لهَا في يد النبيِ ا�تْـ

 ـ           اـء لـمَ ظبُاهم و ما        قطَعَوا المشُركِين و الشركَ لمَ تثُْ نْاـ ا�ث اهرع 
 ـ     ــداء    ـل المْفدَى و      فبَرِوحي أفَدْي الجْميع وإنِ جلْ  قلََّ مني  الفـ

    ِبيالن و ه اـءوأهَلُ الحْقـ             رضي اللَّـ ــ ــ ــضَ هـم وإن أبى البغـَ  ـقِ عنـ
M 



إذن الله له ولأصحابه بالقتال
 

َبٍقَوِيحِطفَىَ بصصْلِ المـ     ب حــلْ      الص  ـــ    ـب بِـه بـ ــ ــ  أقْوِيــاء ه برِب
اءــد ــ الأع لَّت ت أوَ جـ ــه النصـ    ـر قلََّـ ه باِلقتاَلِ و منـ  أذَن اللَّـ

     ضع بي أصَغىَ وبـ اـء   ما لـَه    لسوى السيف بعضـُهم للنـ غَ  إصـ

 غَ ا ر ة   ش ع  ــ و ا ء أَ و   شرع  مـنـه كَُ  ـ ـ ـ ـ ـــلَّ   ي ــو مٍ     كُلُّ قَــــومٍ يأْتيـهِم 
 ضعب تاَبِ وباِلك اسا النعد َـْ    الحَقد  اءالآر لَّت ــفىَ إن ضــ خـْ  ـق يـ

دا و    شرحت فوَقَ أحَمرِ المْتنِْ سمر الخْطْ      ــاءزاَلَ ـط حتَّى بـ  الخْفََ
                              ــاء ــيه خطَ ف ليَس َوا أنــي    فأَقـَر الوطوُطُ العم خلـَه تهرفـَس 

 طَ  ـع ن ةٌ   ف ي   فُ  ـؤ ا د ه   �َ جـــــلا ء ضَ ا قَ   فَ ه  ـ ـ ـ ـم ـــا        أوضحَتهْ لطاَعنٍ
     مهنم ئـَتـدص         تدَفص لـوُب  و لهَا من ظبُا السيـوف  جـِــــــلاء                 القُ

رش حرشي ـذْ قاَـمم فيس برا    ح    يند تملـع دـمأحءـلا هـ  الجْـ
قتَها   كَ  خـطـبَـاـء من سيـوف لصحبِهـ  ـم قـُلوُبٍ لهَم قسَت رقَّـ



 

٥٩ 

  غزوة بدر الكبرى

ينـهم سيد الأَ�َـامِ  ذُكَــــاءطـَلعَوا في سماء بدرٍ �ـُجوما      بـ
      همب هـ اءو لهَيِب الحْريِقِ   عتاَة قرُيشٍ   أحَرقتَ شـ  تلكْ  الدمـ

نٍ            م بغِيرَ قـَــريِـ ـــــرنٍ منهـ  ا لْ  ـقُ  ـر �َ  ـــــا ءو   لَ ن ع  ـ ـ ـ ـ ـم   ا ل ثَّ لا ثَ  ـةُ    كلُُّ قـ
 و ةـديبع  عم ةـزميٍّ ح ل ركَ و           ع ـوا الشنَطح  اـء  الرحا الهْيجـ

اء بـت إلاَِّ علىَ هم أسَاسا للنصرِ كاَ�وُا وهل يث ـ                    اسِ البْنِـ  الأسَـ
هم              و أَتَـــاه عـــو�ـًا ملائكةُ      ــ    ـه و عنـ ــ اء       اللّ  بنِصرهِ ِ استغنْـ

امٍ     م خير الورى بسِهـ ه  ورماهـ ا ربـ اءراشهـ  هي  الحْصبـ
  ه ه        الجيَش طـُرا        فأَصابت بكِفَِّـ  لَيـس منه الرمـاء إذْ من اللَّـ
 رميـِها الإلقْـَاءمن دونِ كاَن   كُ لُّ   ح ص  ـــا ة       كَعصاة الكليمِ 

ــد البيضـَاء        إن هذي  يد خيرِ الورى رمتـْهم ففَـَروا          ْالي يه 
 حياتـُهم و الحـَياء ـه وفَـرت هزمِ الجمَع مثلْـَــما أخَبــر اللـّـ       



 

٦٠ 

يوفُـه أيَ صفعٍ   حين ولَّـوا   و ب ا �َ ت   ا لأ قْ  ـفَ  ـ ـ ـ ـا ءصفَعتـْهم سـ
يـهمِ قسَت صدور العْوالي          قوُقهُم  وعلَ اـءوهي لوَلاَ  عـ مـ   رحـ
ام  يؤذي                        م         أفـَلا يذكْـُـــــرون أيَـ زاء سيد الخلَقِْ منهـ هـ  استـ

      ُكمَإلِي م    ا قـَوحِ يباِلذَّب ثتع ــاء      قاَلَ إِ�ِّي بـ ْالأ�ب تحلْ صه 
ــاءعين المصُطفَىَ مصارعِ قـَـومٍ    فجَرى       باِلَّذي قضَاَه القْضََ

 ِهمَليع هـبحى صشما    وه  نَكلُِّ  فمادي لَمِ الأع ــذاَء ــ  رجِلٍ حـ
لـْ                    ت  اءرْباِلع َسورِ    �بُـِذتكـَن هد  ك  الحْداءحينما ا�قضَ جنـ

ربِ و القتَاَم غطـَـاء     عوضوُا في القفاَرِ بعد الحشَايـا     فرُش التُّـ  
 ـ    ـف جوى من جسومهمِ واجتوِاء               وشكتَ منهما البْلاقع إذْ             خيـ

 ري  القَليبِ شوا فمفَر       ـ ـا ء  ذاَكَ وِ ع اهـوح َا قدمبِئْس ـ ـا ء  ا لْ وِ ع 
                  م وه أشَلاءهم  أتَـُراهـ ــرح الأَأوَدعـ ــ لاءذكَرَوا كيَف تطُـْ  سـ
        وفــر ــ نوه منهم بشِر  ظُ  حشوها الشحناء       حشوـها الشركُ  شحـ



 

٦١ 

و  ِبيةَ النبا طـَيَـيشٍ�ح تــْه الأسلاب و الأسُراء        بجِـ  ضاَعفَ
         بِـــــين لـْهدى بـِها غَ  ـز و ة   آ ذَ �َ  ـت   بِ فَ ت  ـحٍ   مـ  ا لإ بــتــد ا ءرافعا لـ

 مسش الفتَح و ردب يـ     ه   النـجوم و الأَضْـواءـغزَوات       وباقي الْ
            َاـطتأح  ـهنالضَّلالَ م أن رَي          غي ـر قُ اء        بِ ـن كْ ـةٌ د ــاب ـ حشٍ س  

       ا �ـُورهو�ي ترَت عن عـ ــا              بدرٍ   سـ يـرهـ الْغَــــواءقـَد رآه مشـ  
N 

 



 

٦٢ 

 غزوة أحد 
            َله ِــاربِين هـيجاءثـُم جاؤا محـ  في    أحُد حيـث  هاجت الْ

    م م أيَ صدمة آلمَتـْهـ دماء        سالَ منها صدهـ هم و الـ  دموعـ
ليـ          هم عناها  ألَْحق اللُّـه بالقَليبِ و أهَـ  اللِّـواءـه عتاَة منـ

        ـ    ـرَلَ الجبصح بـِه رَكس ماهرَفعلاء  وخفضْ بـِه لنَا  استعـ
                          نم ه يـ ـأْ    تـ ـــك أنَ يـ  شـهـداءجنوده  ثـُــــم لمَا أرَاد ربـ

مصطفَى بتِرَك مكاَنٍ                    العدا من وراءمنه جــاـءت خيلُ        خالفَوُا الـ
وقُ القْضَاَء   فقَضَىَ من قضَىَ شهيدا و لاَ حي ـ          ما يسـ  لـةََ تنُجيِ مـ
           دقـَد ش و ِبيلنل ر  ـد علَيه بِســاعـديـه البـلاءو حلا الصبـ
ا     ـاءفـَزكاَ   كسَر القوَم منه إحِدى  الثَّنايـ  حسنها  وزاَد الثَّنـ
 دميـت منه جبهـةٌ بيـــضـَاءهشموا فيه بيضةََ الـدرعِ حتَّى    

                 لَّ الخْطَ ْـ    ـبَا فجهيِدش ةزمضىَ حم و       ِرس  الـخـُطبَاءفينا و أخُـ



 

٦٣ 

 ـ         عأبَـِي ي هيِدلىَ الشي عكي ابنيي عنقلََّ م و اء  البكـَـاءـلىَ دمـ
 ـ                   زـاء                 عيني ابكي و أسَعدينيِ فقَدَ عيـ  لـَ اصطباريِ و عز مني  العْـ

ــاء قدَرا غيَني ابكي عليَه فحَلُ قرُيشٍ     جلَّ ــ ــ رثَ  فجَلَّ فيه الـ

هِم يوم بـــــــدرٍ              له    قَتـَلُوه بقَِـــــومـ سعٍِ من �عَـ  هم بـواءو بشِـ
 الوْحوشِ منهـ  الضِّراءضرَ سرب      ب طَ  ـ ـلٌ   ص ا لَ   ف ي  ـهِ م     كَ  ـهِ ـــز ب ــرٍ       
       ـدـ ـب  ـةُ   ع  ب ر بِ ا ل غَ  ـد رٍ   ح   قَ تَ  ـلَ تْ ه       دعب ن ـلاء قتَـَلتَهْ مـ  ذاَكَ  الطِّـ

اـءما لذاَكَ الوْحشي  و لكَـن         لسَت أدَريِ ماذاَ أقَـَولُ       عندي رعِـ
  اللَّـه ـنـذاَ مه إن       ـ ـ ـ ـلا ء  ت ا ب             ـلاء ـه يحسن الإبتـ  و من اللَّـ

          قَتْـلا ـارٍ  وبِن  م ه في   كُلُّ قَتْــلاهـ ـــاء       �ـَا لدَيـ نة  أحَيـ  جـ
      ليع َكتونٍ بيـع َذاَ          كم َكم و ِهم   نم َكتَضح       ــاء نيع  مه  لقاَئـ

      يءشل انِالجْن كا تضَـْح اء عجبـ ه بكَّـ لـ   طرَف طـه من أجَـ
   ْقضَـَته كـَاءب ةزم ي  قدَ بكىَ حـ  فُ ؤ ا د ه   و     ص فَ  ـ ـ ـ ـا ءرقَِّـةٌ فـ



 

٦٤ 

ه قطَُّ شيء     مثلْـُه إذِْ أُ  لـ ه من قبَـ ــرواء            لمَ يرعـ ــ ه  ال يـلَ منـ ح 
اـء عليَهِم       طَلَ ــذُّ�وُبِ              بت صحبـه الدْعـ ــرِ الْ  كاَن الدْعاء و بغِفَْ

لـْ                    الحْلمَاءمـ و إن جلَّ في الوْرى        ذلَك الحلمْ لاَ يقـَاس بهِ حـ
   َأن الـْقوَم يشا  خكـْببـِن بَا  تهزاَيالـر تـاءكْبالن  ـهِمـلَيع 

     رْاَرٍ فخَاَفوُا الح� رش ربْوا الحملع    امد قَ إن        لاء ـطـ ـنهم الإصِـ  مـ
لَّيث الـْجريِء فإَنِ أحُـ    راءـرجِ زاَد  و دروه الـ  الإقـْدام و الإجتـ
ا   م ــا   �َ ــا لَ ــه   إ زْ ر ا ء رأوَا صحبه أسُودا و أقَوْى الأسُـ                ـد   ب  ـ ـأْ س ــ

واء    و لـَهم خشيةَ       الفرارِ و فَــروا  فـَتدَاعوا إلِىَ   الأسُود عـ
 و لهَم كاَلبْغاَث يعلـُــوا زقُـَـاء واقتفَتَهْم تلك الصقـُور فطَاَروا        
M 
 
 



 

٦٥ 

 غزوة الـمريسيع لبني المصطلق من خزاعة
زاعةُ باِلمْريسـ        موعها        ثمُ هاجت خـ  الهْيجاء  ـيعِ فأَخَزت جـ
           القـَو ئيسرو رةشع ه ـــراءمِ و القَــــوم كُـــلُهـم قتَلََ اللَّـ أُس 
ــروسا    ع ِبيالن َتهِطفَىَ بناص ا  وميعج مه تَ قَ ــا ء ا   ع ـه  ـل  لأَ ج  

 
 

 غزوة الأحزاب
        يوشج تاءابِ جزبيِومِ الأح و              ــاء ــ  خلطَوُها و قـَد بغىَ الخلُطَـَ
ــــلـفَاَءش قُرـيش و بئِسْت      ه م   ي  ـه و د   ه و ا زِ ن   و   ا لأَ ح ا بِ ي ــ        الـْحـ
              َلُ الأرأه اء اء ضِ حربا ما اختلََّ فيه           و النبيِ الأمُي لوَ جـ  الرجـ
 ـ     حتَّى تسُتخَلْفَ الـْخلُفَـَاء ـن و عد اللهّ أن يمكِّن هذاَ  الدي

 َله و هــد ــ ه وعـ  الوْفـَـاء هـذَاالمْعاد ـد و حتَّى ـ    الحْمووفىَ اللَّـ



 

٦٦ 

لنفـَاق داء                 اضطْرا غيَر أن الأصحاب زاَدوا  عيـاء با إذِْ بدا لـ  

  َكم و مَلهوقوُا حدنخ      اتِجزعم    ا فكَاَنوهداهش     اءز ا عـ فيـهـ  
   تَتح نقُ مَفو نم مهَأتَو ـ و فاَلأب            و َزاَغت ارـص   اءبوْالح تارح  

لبْرِازِ عمر و هلْ يبِـ       ء ا ل ش قَ  ـا   ا ل ش ق  ـي   إلاَِّ منـرزُ  و دعا لـ
لَيث الْـمعارِك الْــعداء          ـينِ فـَبراه بذِي الفـَقاَرِ أبَو السبطَ                        
ــاء ليَس شيئاً      سيف خير الْوـرى بكِفَ عليٍّ                 يالأش َى لهتقَو  

                    ودن روها سيئتَ وأتَىَ النصر بالصبا و جـ ا الأعداء   لمَ يـ بهِـ  
            تاج ر     كفُئتَ  فكَلٌُّ           زَلزْلوُهم و الريح هـ اء    قدره و خـ الـْخبـ  

ـــم فَـتَولَّوا   ــاءمثلْمَا سار في السيولِ          شتَّت اللُّـه شملـَهـ الغثَُ  
b 

 
 



 

٦٧ 

 عمرة الحديبية
ــــمارٍ             ــ ــ تعا لاــر ــ ــ ــ   الحْدباء جموعهحيث ضمَتثمُ صدوه سائـ
ـح لكَن باِلصلحِ تـَم القضَـَاء     بايعتهْ الأصحاب فيها فنَالوُا الرب ـ           
   روط ــرا لشـ الصبر فيـه  الشفَاـء           هي صبر و        عاهد القوَم صابِ  

َ   و   تَ أ م لْ  و ل ُ ز � ــإِ �َّ  ـا   (    ع ن ك     ا لخ فَ ا ء يزولُ ) لك فتَحْا ا     فَ  ـ ـتَ ح نـ
      



 

٦٨ 

 عمرة القضاء
لـفْتَحِْ  لوَلاَ           يشٍ لج شٍ     أييِبج ــضـَاء  الوفـَـاء  و أتَىَ عمرة القَ

          ـود ـاء   من قـُريشٍ كأََ�َّما هم   دَخلُوا مكَـةَ فَفَـرت أُسـ  ظبـ
ا ثلاَثـا و طـَافوُا                  ــاء حلَّقوُا قصَروا  و سيقتَ             و أقَاَموا بهِـ مد 
ه      ـد و تمَشي أمَ  ثُم عاد النبِي يتْبــعـه السعـ    راءـامـ  السـ
M 

 

 غزواته صلى الله عليه وسلم لليهود
           مهنم  و ودهْطفَى اليُالمص َا�تا     خ اء    ليَس بـِدعا خيـ   �ةٌَ  و خنـ

                    ِيهمف ونِ وُطَ الحصسو ماهَفَغـز  ة كَ ثْ ر    ة ـد  ج َ�     ح ـلا  سا ء ثَ ــــر 
ـفـَاءواحد    صحب           رعب  و  حلَّ فيهمِ جيشانِ    منهما بِـه  الإكْتـ

اء ـه يجريِ في شأ�همِ  ما    أسَلمَتـْهم حصو�هُم لرسولِ اللَّـ      يشـ
                 تِربخ    ضقـَريِظـَةُ قـَر رضـَي يرضنل    ءـلا م البْـ بر و عـ  خيـ



 

٦٩ 

 قَ ب   لا ج ـــقـَا عٍ     و ن ـني     قَ ي  ب   م ـلَ  ـه    ى       وُي القْرادِبو        اـء  أرُيِقتَ  دمـ
Y 

 
 
 
 
 
 

 الفتح الأعظم فتح مكة زادها الله شرفا
ـفـَاء     ما شفىَ النفسْ بعد هـذاَ و  هذاَ      غيرَ فتَحٍْ بـِه استمَر الشـ  

ة فتَحْ أمُ القرُى و سيدة الكْـُـلـْ    ـلِ سوى          فَكُلٌّ  إمِــاءطيَبـ  
                 يـه الحْرامِ  استواء      فوَقَ عرـشِ البيت أيَ فتَحٍْ للمصطفَىَ كـَان فـ  
   و لأمُ الــقرُى  عليَه  جـِـلاء               أيَ فتَـْحٍ للمصطفَىَ كاَن  عرساً     

ا لْ ـــغُـر م ــا ءفَ و فَ  ـتْ ه   ا لْ  ـغَ ـــر ا م ـــةَ    للمصطفَى كاَن دينـا            أيَ فتَـْحٍ    
                   َالأر تتـَزاه ه وقعـ ض سـرورا و شاركتَهْا السماـء            أيَ فتَحٍْ لـ  
   ا لْ غُ ـــز ا ة م ن  ـح تْ  ـه    أيَ فَتْحٍ منـه أَتَى كُـلُّ فَتْــحٍ     اء  و الأوَليــ  

ل ّـ        أ للمْصطفَىَ اليْد الـْـبيضـَاء    ـه   ي فتَحٍْ بهِ علىَ كلُِّ خلقِْ الـ  



 

٧٠ 

ه ببِرجِ أ   كَــداءفاَستنَارت علىَ  البْطِاَحِ   كـَـداء  أشَرقتَ شمسـ

     اطـَتَتشا اسَى فلَمُا كدْتهدسحغـَاءالغـَـو  و ا الغْوُاةيهف اجه 
  مه ا للقْاَ� كَـوحـوشٍ   ثاَر فيها أوَباشـ اء    بان  منهـ  ـصِ الأخفيـ
 ابِ كاَنر ادفلَـَهم باِلحـ ـواء الـحروبِ        و بنِارٍ من       اصطيـ  اشتـ

 منهم  غثُاَءلَ احصدوهم و اَلهاَم    أشَبهت قضُـْبه المْناجلَِ إذْ قـَا                 
هم أفَاَعي     في حياضِ الدماء وهي  ظماـء                الـْعوالي     وردت منـ

                تدص ُثم ِهم ات كـَأَ  ولغَتَ في �جَيِعـ  �َّـــــــه  صــــــداءراويِـ
               مَالقْو َغضَأب و ْخرص َلانبرا    ح   اءمد َالتس و مىد تاءس ينح 

      نوا    م   قرُيشٍ أبُيِـدت الخضَـْراءسألوُه عطفْ الحْميمِ و  قاَلـ
  باءاستحَالتَ  حاـء  و راء  وو  بِ  ـس  ـلْ  ـمٍ     فَعفَا عنهم فَبــــــاؤا 

رقـَومتهْم �اَر الوغىَ  فاَستقَاَموا      جاءرب كيٍَّ صحت بـِه العـ
           َإذِ أو يتالطَّواغ تـرخ َلقَد ا وم ـهلَي هــــا عــــــقَــلاءإِ  ا كَأَ�َّـ



 

٧١ 

زـى و لمَ يبق  للأصَنا    مِ زاء         زاَلَ عز العْـ   من ساكنـي البطِاَحِ اعتـ
    ــاءمد الَت  م ن   قُ  ـر ي شٍ   كَ أ �َّ ه  ـا   د أْ م  ـ ـ ـــا ءلَو أَراد النبي سـ
                نَلك اءا ش  ما لهَ في سوى هداها  اشتفَاـء    لوَ أرَاد اشتفَىَ كمَـ

ــاءـح      قدَ تغَاَضىَ عن كلُِّ ما كاَن لاَ تصَرِ ي ـ  ــ م  في عتبْـِهمِ و لاَ  إيِـ
   ـهِمالطـَا    كُـلُّ أَموَأع م ـــائـ ا  غنَــ  كُ  ـلُّ ه م   ع تَ قَـــــا ءإِ لَ ي  ـهِ م   و   هـ

ارى             ه أسَـ ــاء       ا�تْـُمدون تقَيْيِـد       قاَلَ و الكْـُلُّ في يديـ ــقَ ــ   الطـُلَ
 ـ   ـلُ ذاَكَ                        الـسخاَء الإفِضْاَلُ ذاَكَ    ذلَك الحلم ذلَك العْفوْ ذاَكَ الفضَْ

    َالقْو ئاَتيا سناسـحم َالتَتحى   فاَس اكَ أ �َّ ه م   م  ـا   أَ س  ـــا ؤ و مِ حتَّـ  
مٍ     ـاءو ا�جْلىَ عن قلُوُبـِهمِ كلُُّ غيَـ من ضلاَلٍ و زاَلتَ الـْـغمَـ  
لدينِ من بعـ     و  النصحاء هـم الناـصرون        ـد  ثمُ صاروا لـَه و لـ  

 ِـاجمَالأع و بر اء   و النا     فسَلِ العـ لمَـ م بهِمِ  عـ س جميعا فهَـ  
اد أيَ �ـَارٍ للحربِ شبت و ماكاَ    ــلاء   ن لهَم باِلجهِـ ا صيه ف  



 

٧٢ 

     َالغْر و رقي الشف كاَن َفتَحٍْ قد َأي                اءــو يشٍ  لُقر نم يها ف بِ و مـ  
طـَفاَهـو كفَاَها أنَ الإلِـَه ا ــاءالأ�ـَامِ منهالخيرَ   و ا  صـ   اصطفَ

حاءــر ــ ــ ها القـَ ــراها و جلَّ منـ ِبق    ــه ــد قـَابلتَْ ــ ــي أمُ القـُرى فقَـَ ـ  
 ـتْهمـحِ   أَكْـر  ا   بِ ذَ ب عاء مقاَم  التَّرحـيبِ و   ب ع  ـضِ   ب نـيـهـ  قاَم  النـ

      طِّـميمِ حبِالحَـط فَلَكُم     مقـَـو     ةودي النـف مهنع َد�اء الجْلسَـ  
ا                    حوبجرامِ وْالح ِسجدي الـْملَّ ف           اءر ه سـ كـْروهـ كلُُّ �دَبٍ مـ  

                      ـرَالم و ِا ـةبَكع بَكع لاع َقد      فـَاءا  الصفاَ أتَـَاه وة مثلَْ الصـ  
اـ و لقَدَ كاَ                ِرهجي حف تـْهَلسَأج          اء ن لَـه فيه  قَبـلُ  �عم الـربـ  

ــاء اَ اكتْفَتَ باِلجلُوسِ في الحجرِ حتَّى    م ش نوهِا الأحَـ ضمَه من حـ  
 ـانبل تْـهأَرضَع     ـفْ لا  ط   م ـز  ـا   زَ م اللِّبـان و الإلْبــاءفـَهيِ منهـ  

 وتـَّى           غذََّتـْــه ح  مو عـام         بدرها  اليْـ اـء قاَلَ هذاَ الطَّ هذاَ  الشفـَ  
نه          و   م قَ ا م   ا ل  ـخَ ل ي لِ   كَ  ـا ن   م قَ ا م ــاً      الْعـداء للأعَادي فـَزالَ عـ  



 

٧٣ 

ـتْيـلاء     ـه تَمت       بيعةُ الركنِْ منه و هو يمين اللَّـ          سالا ـتَم  فَ
  نم  فاَترـ  ع  ار  أجَله  عرفِ الحْقْ ها العراء ـق لهَا فاَستنَـ  منـ

 ى ونْالم َى �اَلتنم و             َفاَضت ا وِبه اتر اء  أضَـَاءت    جمـ  دمـ
ها و باِ             ــامٍ عيد لدَيـ ــ كلَُّ عـ      لمـَــشةٌ رِ   ـع لَ ي يد لَ ع ـ لْ ل   اء ــر ـم  قَ

 َقتــر َريِقِ أشي التَّشاللي و    َالأر        تفَاَضاس ا وِبه ضاـءنْا الهيهف 
ت       كلُُّ وحشٍ و كلُُّ    ا لآ لا ء �َ  ـا لَ   أَ م ـ ن ـ ا     فَ ع ــمــت    طيرَ و�بَـ

ه الأداء            الفْتَـْ     كاَن دينا في ذمة الدهرِ هذاَ     لَّ منـ  ـح و اليْـوم حـ
  ا�وُنمْالي البْيِض ْـ  كفَـَلتَهقَب نى الكفَاَلـَةَ           مَـلُ فأَد      ءالكُفَــلا 

         ـطَّتخ ةاءر ةُ  الخْضَـْـراء         كَتـَبتْها  و بسِمرِ الخْطَِّ البْـ  الكْتَيبـ
V 

 



 

٧٤ 

 غزوة حنين
نيـنٍ     ضَ  ـر ه   أَ ر بِ  ـع ا ءبِ خَ م  ـي سٍ   م  ـا   ثُم سار النبِي �َحـو  حـ
       د ديـ همِ          و الأعَادي من عدة و عـ قوُلـ ت في عـ  صهباء لعَبـ
     ا لَ ــت فَ ـــز   بِ  ـي غْ لَ ةَ   ا ل ن ا ل ب   ب ك يـولِ   رخ نالفوَارسِِ     م  لاءُالـْخي  

و �حَو الـْعدا          ثمُ  عادوا   فرَ صحب إذِ ْ أعَجبوا      بـِها عداءو هـ
 ه قَـفَـاءر ظهَرا و كلُُّ  وجـ صار الصد   ورماهم بكِفٍَّ ترُبٍ فَ 

       وفياكَ السنه وا       وادَفج  َالتج  ـفُوسٍ وا  بِنبـِه  م  بخلاَءهـ
لـوُا كاَلحْبوبِ عدا   ْأقَبتارفـَد        نم مقـَهفـَو      اء  حروبـِه  أرَحـ

 و متْهنم       طَح وافي و الطَّيرِ     �َ ا ر ه ا   خ  ـب  ـز تْ  ـهـ هم للعْـ ذاَء  منـ  غـ
اـء        سمِ صارت        الكْرامِ أبَيِ الـْقاَ                 ولخـَير الرسلِ           سالن و  مُالهو  أمَـ

     تيقلاَ       ش لـَو ِازنو قـَاء    جوده لا ستـَمر              باِلـوغىَ هـ  فيها الشـ
 س          يبالس بيـ ضاَعِ   للر           َفاَزت  و      يهادبأَِ ي     ـتُ  ـه  أُ خـــا ء ي  ـ ـم ا ل ش 



 

٧٥ 

      طاَءْالع أفَاَض تـىَ  واسِ حي  النف       اءي ه الأغَنْـ باتـ  كـَثرُت من هـ
Y 

 

 

 غزوة الطائف
لـىَ          ع ِبيالن فالطَّائ راصإثِـْ    ـرِ  ح  اء ه الأقَوْيِـ حبـ نينِ و صـ  حـ

اء فَقـضَتَ حكمْةُ الحْكيمِ بعِـجزٍ                نالهَم  الازدهـ نه كيَ لاَ يـ  عـ
    م ــهاء ما ثنَـاهم فـَكاَن و�ـَهاهم فمَا  ا�تْهَوا  فـَأتَاَهـ ْا�ت دعب 

  تر كُون فيـه الشفـَاء       الـموا�ع  لَـكن  و لقَدَ مـ  رب مـرٍّ يـ
                  تاـءج و ا ثقَيفهدعـب تنآم  اجيلاَ ه  اء جـ يـ نها و لاَ هـ  مـ

ما الـْخلَق خلقْ ربك يجريِ         اءفيـهمِ الأمَر فاَعلا         إِ�َّـ شـ ا يـ  مـ
درٍ    أحُدا      رة بـ د �صُـ يـه و تذَكََّر من بعـ لاءكيَف كاَن فـ  البْـ
y 



 

٧٦ 

 غزوة تبوك    
                  نيومِ علروكَ لَي تبف َكتكمَ ب    فاَض ا وذلَوُهب       اءور ها  الـ  منـ
      اه ها قـَسور      أدَهشتـْهم أَخباره  كـَشيـ  و غاَب  الرعاء    راعـ
ناهم  تحَصن وا�ـْـزوِاء  أجَفلَوُا في البْلاِد من غيرِ  حربٍ                      و عـ
ربٍ بـِه العْدا  حرباء      دون    رب رعبٍ منه  لـعجمٍ وعربٍ           حـ
   ـنلَك و بِـيالن َّـه� ـلموا أَ ع       ْكمْـَفذََ الح�     القْضَـَاء و  ِيهمف 
                  ـدنج دعب ِبـه حص نم مأتَاَه و      مهنم  كاَن اءر ه إجِـ  لحكـْمـ
 بلْ ألُـُوف منهم وزدِ ما تـَشاء كُ لُّ   لَ ي ث   أَ م  ـا م  ـه   أَ لْ ف     ثَ ــو رٍ       
       نامِ  و لـَك ثـَاء        بقيت في     كنَسوهم من الشـ امة الأخَـ   القْمُـ
        ماهإذِْ �ـَه مَقلْهر يقَت    بِـنهاه لَما  لوَ أطَاَعوا هـ    دمــاء هـرِ
                    مقـَو كالنطفَىَ هصْأتَىَ  الم و ة هم باِلجْزِيـ   الإجِتزاء كاَن منـ

      حأذَْر  لَةٌ وـةٌ أَيومطـَد   جـرباءهم أمَا�ـا و مثلْـُهم           ا  أعَـ



 

٧٧ 

                   جِزاتـعم كَم اةي الْغَـزبِهذو       د ن أحَمـ   الْغُـزاءشاهدتهْامـ
     احوريِ ر  و �َـفَاقٌ و للنفَـاق  ا�ْتـفَـاءكاَن للدينِ حين تجَـ

 و ِبيالن ادع ُثمبحزِ الص     َاـلفْو بةَ      و   بِ   الأ�ـْـداء طاَبت  بطِيَـ
 دَالأس ه خـضوُعا و الظَّبيةُ  الأدماـء            الوْر     د       وتسَاوى بطِـَوعـ  

        تقاَم  و الأَ�اَم َله تقـاَم برِضِـَاه الـْخضَـْراء و الغْبَراء و استَ  
 ا ل ش  ـرِ يــعـةُ   ا لْـغَـر ا ءس ي فُ  ـه   و    قاَدهم للرشاد  طـَوعا و  كرَها       
N 

غزواته التي لم يحارب بها
 

 وماطٌ    دو  ـةٌ و العشــيرة  الأَبـواء             غطَفَاَن ذاَت  الرقـَاع بـ
راء بدر الاولىَ بدر الأخيرة  بحـرا         يان و الـْحمـ   ن سليَم لحـ

 ةالـْغاَب ةوَغز   أَد بِلا ـوِيقالس اءد  �ىَ قتاَلِ فـَرت بـِها  الأعَـ
                  تَتم  ينعبس وَح� اهاير  كاَن فيها من  صـحبِهـ  الأمُراءو سـ



 

٧٨ 

مراسلاته للملوك


  
لوُك ففَاَهوا    م ا   ه م   بِ  ـه ا   ع  ـلَ مـــا ءبِ لُ  ـغَ ا ت    أرَسلَ الرسلَ للمْـ

  هِم   الإهِـداءيغنْي عنِ الهْـدى     ا    ليس الهدَايبِصا�َعوه من خوفـ
f 

 

وفود رؤساء القبائل عليه 


  
  أتَاَهو               ه ن كلُِّ  وجـ  ج  ـ ـهـــا ءس  ـر و ا ت   ا لْ قَ  ـب ا ئ لِ   ا ل و  الـْوفـُود مـ

ـادوا                    رأً  فـَـعـ  و   ه  ـم   م  ـن   خ  ـلا ف  ـه     ب  ـــر آ ء  فحَباهم برِا وبـ
b 

 

 
حجه حجة الوداع


  
ديـ     وداعِ إذْ كمَلَ الـ قاَء ن وغب الوْداعِ ـحج حج الـ لِّـ  كـَان الـ

هـ صحب إلِـَى         تـْ بحرٍ          صيكلُِّ خ   اـء رٍّ  بطَِ  هم سـراع عن كلُِّ  شـ



 

٧٩ 

مموا في البطِـَاحِ           ـه   ب ي  ـتـًا   لَ ــه   ا لْ ـــبــــر و ج   فـد ا ء  للَّه جلَّ اللَّـ        يـ

   ه ـن  م   ـو  ةٌ ه ـثَ ا ب  م  ــ  ي  ـ ع جــِ   اءس إلِـَيه       ال ن ــا     ـر ـنـ م بِـه  أُمـ  و هـ
مؤمنـينِ في           لةَُ الـ  هـ تعَالىَ و هو السرـاطُ  السوـاء  الأَرضِ للَّـ  قبـ

 رـَضِ غيَالأر يدالخْلَ ـ  س يرخ ةْقعب    ة ا لْ  ـفَ ر ي د   ي ـقِ   فَ  ـه ـــا ءلـْي ا لْ  ـ ـع 
         و ينضَالأر ْقلَب  وـ           ه الأس رَـلْ قَ ل بِ    الحج  ل   د ـةٌ  ـو  ـب  ح   ا ء دـ  ــــوــ    س
         و كَّةم واد لـ ـ      و سـ لــَةُ أرضين    ـهي عين الـ جاء   الكْحَي دعـ   الـ

ـاء   قدَ كسَتـْه القْـُلوب و الأعَين الحْو    روقُ  اكتسـ اسا بـِه يـ  ر لبـ
          هلوح نم يكل اء   النـا     فـَثوَى كاَلمْـ ـجـ ه التْـ  س رعايا لـَهم إليَـ

ئاً    و هيمن شيـ  شرف الشـيء ذلَك  الإصِطفـاَـء َ إذِاَ ما اصطفَىَ المْـ
 ةور رفـَات  و الصفاَ مـ نى عـ اـء مـ فَ  مثلُْ جمعٍ عم الجْميـع الصـ
وه لـَما    خير حجٍّ في     هـم  باِلش  الدهرِ حجـ نـ م كاَناءـدْارعِِ  الإقِت 

ك ـ  اـء همِ لكرَيـِمٍ    قدَ قضَوَا دين �سُـ نـ  عن جميعِ  الورى لهَ استغـْ



 

٨٠ 

ـونٍ    لَـهم الحـظُّ لاَ لَـه في            نه الوفـَـاء              قدَ  ديـ وفـَوها لـَه ومـ  
             اءَأد و ةمع ــر     ضِ أخُـرى      فرَضـُه أي� ـ ر الآلاء      الفَ لاَ تـُحصــ  

 ـ          ه علىَ الرفْ و منـ ــاء        فلَهَ الحْمد و هـ الثَّن هنم ى ومعالن ه ـد فمَنـ  
هم رضي الإسِـ        وم دينـ ـعماء ـلام أكَمْلَ اليْـ ديـنا و تـَمت  النـ  
 
 

 

    و فاته
 

 ات اء  واستمَرـت ـس الهْدى   النبيِ  بلْ  أفَلَتَ  شمـ  ثـُم مـ  الظَّلمْـ
ه إلِىَ الحْشـ                      نـ ه     فجَميع الأَ�اَمِ مـ ومـ لٍ �ـُجـ ــاءـرِ بلِـَيـ ــ ــ ــ يلَالأو  

 َكاَ�ت ات ــديه لوَ يقـْ            الكْاَئنـ نـها      تفَـْ لُ مــه بـ ــ يــد ــ ــ ــ ه لَ الـْفداءعنـ  
 وهري يـقٍ   خـ لىَ رفـ لوَ أرَاد البْقـَاء كـَان  الـْبقـَـاء فاَختاَر أعـ  



 

٨١ 

و باق بـِاللهّ في كـُلِّ     واء      حالٍ    وهـ قبَلَ مـوت و  بعد مـوت سـ  
     اقـر قِ فـ بـ ل  ـ ـقَـــا ءإِ �َّ  ـم ا   أَ كَ  ـد   ا ل لِّ  ـقَ  ـا ء   لـَقي اللَّّه دون سـ  

اء فَـوقـَها علْيـاءلأَ ع لَ ى   فَ أَ ع ـــلـَى          ـلَ  ـةٌ   مـوتُـه �قُْ لْيـ   كُـلُّ عـ
ـا ثلاَء             ما أُصبنا بِـمثْلـه  و الـْبرايـ لْ لـَه مـ صابوا و هـ لـَن يـ  

   ـو  ـهذاَ   هل و ـرِهي قـَبف ي راء حـ زهـ ه  الـ رمِت من تـُراثـ حـ  
ةَ لااَلمـَا          ريِعـ م  الـْـعلـَـماء                لَورث الـْعلمْ و الشـ و وراثـُه  هـ  

 ه اـء  بِ ا لحَ ي  ـا ة   ع  ـ ـ ـ ـلَ ى   أَ كْ  ـــ      خصه اللَّـ ـملِ حالٍ يسيـر  حيث يشـ  
نـــــــا مٍ          ادة      كَ  ـم   ر آ ه   بِ ي  ـقْ ـــظَـــة   و   مـ ــه سـ حبي اء   من مـ أصَفيـ  

         ـسمش ينو للعدَتب سَلي   اء ـفـَاء أوَ    بِـمـ هـواء إلاَّ و ثـَم صـ  
 



 

٨٢ 

فصل في جملة من معجزاته


 
                    اتجزِـعم هقبصِـد استفَاَضـَتا        وا كـُلُّ مُعضه ــاء     أتَىَ بـ   الأَ�بْيِـ
      ْفلا لـوا و سـ ــاء     أرَضهُاوأطَاَعتـْه    عمت العالمَين عـ م   و السـ
فَـراء  م ن   ب  ـع د   ب ع ثــــــه  ـعِ     منع الجنِ في السماء استراقَ السم ـ        خـ
ـاء           مثلْـَما طرَدوهم باِلشهبِ  عنهـا  ففََرـوا   لام الضِّيـ  يطـْرد الظَّـ
ــ                    ملهَ الش ود ه أنَ تعَـ اءكمَا روت     ـس فعَادت     و دعا اللَّـ مـ  أسَـ
ى                  تَّـ ام ظـَلَّلَ حـ   الضَّحاء  مثلَْ بـرد الأصيلِ أضَحْى  و علـَيه الغْمَـ
ور كـَآنٍ                    إِ �َ  ـ ـا ءف ي  ـه   و   ا ل كَ ا ئ ن  ـا ت هــو  علم الغـَيب فـَالدهـ

ورٍ    ما  ي  أمُـ ه فـ ه ربـ  كيَف كاَ�تَ إلاَِّ استجُيِب الدعاء دعا اللَّـ
و      طَ وته  مـ اء  بِـد عـو ة   تَ ى   و   م ا تَ ت  المَا أحُييت بدِعـ  أَحيـ

وادها الزرقـَاء كمَ عيونٍ عميٍ ورمد شفاَها     حسدتـْها سـ
 د و ا ءو   لَ ي ـــس   ثَ ــم   كُـلَّ داء  و بلِمَسٍ شفىَ الجْـِراح وأبَرا        



 

٨٣ 

ه الحْجارة الصم يدعو        ه ادعاء سمعتـ  سلَّمت حين صح منـ
 ا لإِ ب  ـ ـر ا ءه ي   ح ق   لَ م   ي ل ح قِ     لَ و   ر آ ه ا   ا لْ م  ـس ي ح   قَ ا لَ   م ق ر ا     

  مع �طُقٍْ ما المْيت ما الإحياء  الحْي القْدَير حياة   قدَ حباها 
 ـ      ـه   ح  ـن ي  ـن ا   كَ أَ �َّ  ـه   ع  ـشـــــر ا ء حن جذِعْ النخيلِ حين �أَىَ عنـ

   لَ  ـم   و   ه فَ  ـلا   لَ و لْـهصبِ ضَ ــــمٍّي    اءــد عالص  هد رقتهْ من وجـ  أحَـ
 و                   اتـر ن الفْـَلا شجـ  الأرض ماـء  إذْ دعاـها كاَلسفنِْ و  أتَـَاه مـ

   ءَالفْي هَليع وٍّ       و نـ ـنى بحِـ الَتكَ ي فَ م  ـا  ا�حْـ  ا لأ فْ ي  ـ ـا ء  مـالَ مـ
 تحبى سَالحص ــيٍّ           و ــفاَء جلَّ قـَدرا  لعظـْمِ �بَِ  و جلَّتِ الـْخلَُ

 حبا سَثـْلما   مورــرس امالطَّع        ـهَبضِم تمه ينح   اء   الأحشـ
 ـ         اء    ـلِ و كاَلصخرِْ       و غدَا تحَت رجِله الصخرْ كاَلرمـ  رملةٌَ وعسـ

رابٍ              لاَ تلَوموا  دا    لرجفـَة واضطْـ لاه أحُـ  فَالوجـد داءإذِعْـ
 دأُح   و فَ ه   م ـلا  لاَ   ي ـ ـب  ح م            بْأطَر َلكَم وقَـاءل بحالْم 



 

٨٤ 

ــرها   رعِدة من هوـاه هاجت كحَمى   ح عدب تدرب    الأَعضَـاء 
رك رجِلٍ    مذْ شفاَه بضِـَربِ     ع  ـر و ا ءقَائلَ اثـْبت لَم تَعـره  أبَـ

ْتهذَّرـ       حمالس نم ود طْـقٍ     شاة اليْهـ  إِ خ ـــفـَا ؤ ه   إِ ب ــد ا ء  ـمِ   بِ  ـنـ
            يتمم  م    حين ماتوُا غيَظاً و هم أحَياء          حييت شاتهُم بسِـ

ســـا ءعِ        القْاَغيرَ بدِعٍ أنَ أفَصْحت ظبَيةُ   بِ ن طْ قٍ   فَ إ �َّ ه ا   ا ل  ـخـَنـ
  دهَتش ابالضِّب ْأتَتَه َقددبِالـص         قَباِلح زكََّتو ق اـء الظِّب  ْلكت 
               َله ى فكَاَنعاد عيرالب كـْ     وْالح     تارإذْ ج ه  الخُصماءـم لدَيـ

 الْعضْـبـاءـجِـده يوم هاجر وبهِ اختاَرت المْقاَم علىَ مسـ   
ـناعٍ   فَ  س ا ر ت   كَ أ �َّ ه ا   خ  ـــر قَ ــــا ءثُ م   علَت بِالبروك مثْـلَ صـ

هـا   فَ كَ أَ ن   ا ل  ـد م ا ء   ل  ـلْ و ر د   م ـــــا ء المْهاريِ لنحرٍ  سابقتَ بعضَ
يدـدْالح تَلاً ظنودج     ت اء فعَبـ   فيـه كَوماء  بعـدها كَومـ

نايا       للمنـى  العقلاَء   كيَف تعَصيـه       قـَد أطَاَعتـْه في منى للمْـ



 

٨٥ 

 رِعــاء أسَمعتـُم أنَ الذِّئاَب   زهَد الذِّئبْ راح يرعى  المـواشي    
   بِ  ـي بِ ا ل ن   ا س ا ل ن   طْــــقٍ       فَ  ـقَّ ه بِ  ـن   ئـَا ب أَ ذ  اءى فـُقَــــهرالْـو نيب 

   ـعٍ   و  ب بِ  ـن   لَ  ـه   ا ه ي م   ـــعٍ كَ م  الخضَـْراء أرَسلـَتـْها الغْـبراء و        ه ـــمـ
                      َفاَلأر تبالن درـج َبٍ قددـج بر    اءبر دبِ �ـَاقَـَةٌ جـ  ض من الجْـ
       طاَشع اع هم جيِـ لـُّـ تـشَن  و الورى كُ اس و نالفـُر در  السقـَاءبـ

 الْغــلاء   ـب فيَضاً و غاَض ذاكَ       زاَلَ لمَااستقَىَ النبيِ ففَاَض الخْص ـ   
َقداهــرد ــ ــ ــا لـ ــ ــ ــ ــ ــالبـ ــ ــ ــد  ـــن        جلَّ م دعا اَ قَ ــذاَ         قَ ــوـاه هـ   الرداء حـ

َذل ُا َا           قلَبالَ بِـالْحالـح ك        ارفـَص ِهم اـء لِ لدَيـ  يشكىَ الشتَ
 بِ        وـحلسل ِبيالن ارَي         أش نـا حييِ  كـُفِّـ اـء  ت أرَضُ  فمَا ذا  البـكَ

                 تارص و اثيْلغل اسالن كَضح         اءموالس مهنم ضَالأر كْتضَح 
يـا           مح اـربِينالكْلُُّ ش ِـ     طرَبَالغْي       ضَالأر و ـث ـاء  روضةٌَ غـَـنـ
ــقـَاء و أيَنموسى أيَن      طَ  ـه �َ ب  ـع   ا لْ م  ـا ء   م ن   أَ ص  ـا بِ  ـعِ    سالاست 



 

٨٦ 

       اءِرو  ئـيـنم ةكـْور ترد اـء  أصَـ م م عطاَش ظـ وردوها وهـ  
ف  ـي   تَ ب  ـو ك   ل  ـلَّ  ـه   ه  ـذَ ا   ا لإِ �َ ــا ء و   إِ �َ  ـا ء   لَ د ي  ـه   أَ ر و ى     أُ لُ ـــــو فً ــا       

   تَ بِ  ـض   ـي و ن  ع و     ا ك ـــرـثْ  ـلَ   ش  م  س يـحصى في ورِدهاـ الشركاَء لَ يـ  
     ه بـعِ الرهطَ منـ شلاَ ي قـُوت بر    و ْـلألَفل كاَن فَاـءاكت  الألُُوـف  
ــعامٍ               ه بصِاعِ  طَ لـَهم أمَـعــاءفَ تَ  ـع  ـج ب     أَ م ا    قدَ كفَىَ جيشـ  

        و َاقٌ كـَفتنع و             اهوس ن نقـَاء       لـَو مـ ها الْعـ ما كفََتـْهم  لَـو أَ�َّـ  
را     رة و المز    عاش دهـ ريـ و هـ طـَـاء  أبَـ ه و العـ نه طـَعامـ ود مـ  
بـدرٍ لدَى        ارتعـكاَشةـَ وبِ نه        صـ رداء مـ دة جـ يفـًا جريِـ    سـ

هةُ الغـَـراء       ـباحِ منـه و و لذي النورِ أشَرقَ السوطُ كالمْص ـ                           ُ الجبَـ  
 تـدب َكم انلـْمسل واتجِزعا         م قَ ا لَ ه   لَ  ـه   ا ل ع  ـــلَـمـــا ءفَ  ـو قَ   مـ  

   و ن ـر  ش ع   و   ـع  ب ا ئَ  ـةُ   أَ ر ـما       أَ لــفــ     طـَه بحص اءـدعس مــــلـُّه وكُ  
           داهشي  َلم نم مهنم سَلي  يلالد         ِورهبـِن ه   الإِهـتداء     كـَان منـ



 

٨٧ 

 ومجفاَلن ُاتهجـِزع اءالزهـ    ـر تحُـصى و ما لهَا                  كثَرُت مـ صـ إحِـ  
استقـْصاءو قصَى عن حـساـبهِا          و   تَ ع  ـد ت   آ ي ـــا تُ ــه   كُ ـــلَّ   ع ــــدٍّ       

ها  ه كاَ�تَ لهَا  مـعجِزاتو الكـَرامات كـُلُّـ نـ وعِاءالـْغـُيوب         مـ  
 اريا الأخرتـْهـْ   أظـْه�حِ الزكاَلقاَد   انب تَاـجتـىَ احم ـد    اءالضِّي  هنم  

 لَـه و   ا ت جِ  ـز ـع  كُــلِّ   �ـَبِــــــيٍّ     م  ـق  ح   ي ه   و  ـــاءـن كُـلُّـــهم أمُـ  
يعا  م جمـ تـَسبقِ  الأضوْـاء       و على الشمسِ         اؤه سبـقُوه      أضَـْو هـ  

 م دهـ عـ الْحياءيتْـبع الْـبـروقَ  مثـْلـَما فَأحـيا الْبرايا        و أتَىَ بـ  
 ِةُ ا رت ولاِيَـ ـ   و استمَـ ـــبـو ة      إذْ تَمـ ا لإِ ر ت ــقَــــا ء ـم   بِ  ـه   ل  ـل ـــنـ  

ا لأَ �ْ بِ ي ا ء   و   ا لأَ و ل ي  ـ ـا ءحولَـه  فـَهو كـَان الـْوسيطُ في خيرِ قوَمٍ                  
 بـِه يكلكـَم   َاطتَأح      وشي ون و     جـ هم الـْحارسِـ راء   منـ الأمُـ  

 



 

٨٨ 

فصل في شمائله الشريفة


 
المَين خلقـًا و خلقْـًا    جمـالـه �ُـظَـراءلَـه فـي    ما أجَملُ العْـ
ــراء      جاوزَ الحْد بِاـلجْمـاـلِ فلاَ  الطَّر    حيـطٌ  بـِه و لاَ الإطِْ  ف مـ

 و بذِاَكَ النـصف  افتَْتـنَ  النـساـء أعُطي النـصف منه    يوـسف الحْسنِ 
                   ن ه الجْميـع و لكَـ لَّـ باه الـ ــلاء             و حـ ت اظرين اجـ لنـ لاه لـ  ما جـ
                  قـَاهلاً ولاج ه نـ ذاَ  وقِـَـاء  قـَد وقـَى حسـ هـ ذاَ و ذاَ  لـ هـ  ذاَ لـ

نـع البْـعض سطـْوة البْعضِ كـُلٌّ              م      ذاَ  إزِاَء هـ ـذاَ  لـ  كـُفؤْ كـُلٍّ هـ
يةَ لوَلاَ    ذاَكَ يبقى          د�ي الـْمنـ وف هذاَ يـ اء           خـ ــرجـ  الحْياة فيــه ال

                   ه ه غـَايةُ الحْسنِ  فيـ ــنـاء           و كـُلُّ ما فيـ سا حـــلُّـه ـاه كُ اي ـز م 
ا   كَ ــثَّـــا ء مع قَ ا م ةٌ   ر ب  ـع  ـةٌ   و و ج  ـ ـه   ج م ي  ـلٌ         ل ح  ـي  ـةٌ     ج  ـم ا ل ـــهـ

        هجو ه نـ لـثْمَ و لمَ يطلُ مـ  رِقَّـةٌ و اســتـواء         بِخَـديـه  و لمَ يكَ
   ربـشم ضيـ َأب   هـلاارٍ  عرماح  هــيد ةٌ فـَوقَ  جِ وداءجمـ  سـ



 

٨٩ 

        لاجرِ رعالش مفاَح الضَّخمْـ هـْأسر       اءو س سبطاً و ليَس  فيـه التْـ   ليَـ
  لَج هـج أَبـ  ج ــلْـو ا ءأَ قْ  ـن ى   و   ج ب  ـ ـه  ـةٌ    ـد    أزَجَ أسَيـلُ الخدَ  أَبـ

                  لاَج� ينالْعـ جعَفـْنِ أدْلُ الجْكـْلـَةٌ  أكَح دباء      شـ وادها هـ  في سـ
 يـعَضل َأفَـْلج بن  ــإذاَ  أشَـ نـهه   تَ لا لاَ   كَ ا ل  ـن و رِ  ا    فَ ـــهاء        مـ  البْـ

  الاً ودتاع هجيِـد تهـبَأش نسا    ح     ةٌ م يــداء     ـع  بيا   دميـ ا جـه ض 
 عاسو                  يـققد رعـ ش يـهرِ فـدالص   هـفاَعتي ارف  طـْنالب  هعـماءوس 

     ــيــــــهف   ة ــوـب  ا ل ن   ا تَ  ـم خ   ه ـر  فلََ      ظَ  ـهَأس  ْتـف الك  اءن ةٌ  حسـ لـيـ ح 
مِ   رد الجسِـ ه باِعتدالٍ          أجَـ ر اللَّـونِ   لـَحمـ فاَء أزَهْـ  كاَللُّجينِ  الصـ

          افالأطَرْـ ْثنش وه و     ادَالكْر ْضخَم   يسِ و  نَلك اء صـ مـ  رجِلـَه  خـ
ـاءـلٌ و هلْ أَ�شْأَ         كاَن �وُرا في الأرضِ ليَس  لهَ  ظل ْـ  لالَ ضيـ  الظِّـ

  ئيالش ظُرـنلِ يي اللَّيف اكاَن اء و     سيـ  الظَّلْمــاءنِ لـَديـه الضِّيـ
 نم ـ              كاَن    ـف   لَ  ـد ي  ـه   كَ أَ �َّ  ـه     تــلْـــــــقَـــــا ء  خلفـه يرى الناس فاَلخلَْ



 

٩٠ 

    هنم مِالجْس قطُْرـي ـكسكاَلم كاَن               اءبـ ْو  الككـْب رقاً عن مداه يـ  عـ
         ه ـتيَـ  و شذاَ المْسـك فيهـمِا و  الذَّكاَء    كاَن لين الحـَريِرِ في راحـ

                  نم تِي طـَريِـقٍ    أرَجكاً فالس ر ــاءكاَن إنِ مـ جَالأر  جـِه  أرَيِـ
يـرِ    و      طيبٍ  أتَـَاـه    كاَن هذاَ من غَ اـء    إذِْ هـ  الطِّيـب و الأدَيم وعِـ

       يـهضر اء                كـُلُّ طيبٍ و لكَن      كاَن يـ رهِ الـْـحنـ  زاَد فضَلاْ  بـِزهـ
ـراءكاَن إن فاَه أحَسنـ الناسِ  صوتــا     دى رواه البـ عيـد المْـ  وبـ

 قرا البنـ س ن  استحياء  م الثَّنـاياـ  وضحـكهُـ     بسا    كاَن يفتْـَر عـ
 ـحك قدَـ طاَب ضحكهُ  و البكاَء ما يض ْـ   صوت كَكاَن يبكي بدِونِ 

ن قـَولٍ    رـاء كاَن يـحكي الكْلاَم أبَيـ  ليَس سرـدا و ليَس فيه هـ
هما   واضعُ  مـ أْ�فَ التَّـ ريِاء كاَن لاَ يـ ا لـَه كبـ لَّ قـَدرا و مـ  جـ

 ا لإ ثْ ر ا ء قـَد تـَساـوى الإقِتَْاـر و الكْوَنِ  زهُدا    كاَن أعَلىَ الأَ�اَـمِ في 
 



 

٩١ 

اء    كاَ�َــتكاَن لوَ شاء أنَ تـَكوُن لَ ها  البْطـْحـ الـ ع جبِـ  ذهَبا مـ
     َالخز و اـجبيي الدطعـ ي ا كاَنلنلـَةٌ       لمش يـهفـ اءسِ و تكَْ  و كسـ

   َا أورهـ قـىَ شبي كاَن     ولاَ ي َأكَـْثر        اـء م و  رتـَم يشالْعـ ا واَر� ـدق 
ه  البْيـضاَء  النا   كاَن يرضىَ باِلأسودينِ و يرضي   صفـْراء س منـ  و  الـ

  نم يهلـَد عَتـم جي َلم ـكاَنُمٍ الخْبـزِ بلِـَح    اءـش  غـَداؤه و العـ
   اءَغد اءـشع  نع يهـْـكفي كاَن و فـَاءْاكت كـُون اء بـِه يـ  عشـ

    سلجي ينكسثلَْ المْـم ـكاَن  ــكاَء ـلِ فلاَ     للأكْ كاَ  لـَه  لاَ اتِّ  متَّـ
بوبةُ  و لدَيه كاَن يـرضيـه كلُُّ طـُعمِ حلالٍ        الْـحلْـواءالـْمحـ

   خاً وَطب ومى اللُّحوـهـ ي كاَنيا    شاءــ ثلْـُها الدبـ ارٍ و  مـ  عن يسـ
نـها الشماـر وء و ا    جكاَن يهـوى بعض البقوُلِ كمَا  م  اءــ هنِدبـ   الـ

 ا     كاَنم دا  بتِمَرٍ  ومـ هوى زبُـ اءكاَن يـ ثـَّـ الق و يـخ وى البطِِّ هـ  يـ

 



 

٩٢ 

 ـ   َتعسَفي اهيْالم ْذبى عوهـ   ـذ ب  ـه ا   م ن   ب ي  ـو ت  ـه ا   ا ل س  ـقَّ  ـا ء كاَن يـ
مِ لذََّة   كاَن يهـوـى الشراب ماء وشهدا    و للـْجسِـ  و شفـَاء فـَهـ
 وطِـَاءأوَ أدَيـم حشـي بِلـيف   كاَن فَوـقَ الحصَير يـرقدُ زهُـدا      
وـ        الص نم و ـهاشـرـذاَ فه كاَن    ف ـكُ و ن  ي   بِ  ـه   ثَ  ـ ـا ر د طَـ ـا ء ا ل غ   

ذكُـُر  مولاَ         ــام يـ َ� اَم� إن كاَنإِغْــفَـاء  ـهمَـو� الَى وتَـع ه 
 ـ        لـَّي عةٌ لاَ ريِاءكاَن يستيَقظُ الـْكثَير  من  ال مـ لِّي لاَ سـ صـ  ـلِ يـ
  ـبِ     و   ا لْ  ـكُ لُّ   م  ـس رِ ع   م  ـش  ـا ء كاَن يمشي هو�اً فيَسبقِ كلَُّ الصح ـ   

 ارمالح َكبر رداءو مـشى حافيا و  غَاـب  عفـَيرا    كاَن قـَد يـ  الـ
  ـ   ـش  ُالفْح َلـقْاً فلاالأَ�اَمِ خ رـ يخ كاَناء لـم بهِ  و  لاَ الفْـَحشـ م 

 المْسيء المْـساء ر حتـَّى ظنُ  كاَن من ساءه  حبـاه و أبَدى العْذْ    
 ليَـس في الناسِ  مثلْـهَـ  سمحاء كاَن عن قـُدرة صفوُحا سموـحا    



 

٩٣ 

 تَ  ـس ـ  ـغْ ن ي   ا لْ فُــــقَــــر ا ء ـر     ح  ـتَّ ى    كاَن يرضىَ باِلفقَرِْ زهُدا و يعطي الوْف ْـ    
 كاَن ِبقِرِ يسخـَي ه   الريح  جودا   باِلـ اء         أيَن منـ  الـْجنوب و الجـِربيِـ

 ـ                   اـء كاَن أَ�دْى الأجواد كفَا وما كفََّتْ  هـ عن حاجة  الورى الحْوجـ
ليَه   ثـُم قوُت  عامٍ        كاَن لمَ يـدخر سوـى          بـعد الْـعطَـاء  يأتْي عـ

ه           كاَن أقوْـى الأَ�اَمِ بطشْا و إن صا                          طشْـ اءرع ذلََّت لبـ  ُالأقَـْـويِـ
ند       حربٍ    كاَن خيرـ الشجعانِ في كلُِّ           هم عـ ه كـُلُّـ أسْـ اءبـ  جبنـ

ه منه الكلاء البْرـيِةـ خلقْاً           كاَن لمَ يخشْ في         كيَف يخشْى و اللَّّّـ
   رضِـَـاه خطْـُه وس ه ـرضاَء            كـَان للَّـ تـ ه لـَه اسـ  بـِرضِىَ ربـ

   ين ه  ا     ر ؤ فً ــكَ  ـا ن   ب  ـر ا   بِ ا ل  ـمـؤ م ــنـ ـ ا و صحبـ اء و رحيمـ   رحمـ
 القـُرآن يـِه اء   ش خلقْاً كرَيمِا  كـَان فـ ها  و رخـ لِّـ حـ  ـدة في مـ

نـه قَد �ـَالَـه اللُّطفَـَاء      كاَن خير الأخَياـرِ رفِقْاً و كلُُّ اللُّطْ        ـف مـ
   د بـ ن كـُلِّ عـ نه الع كاَن أتَقْىَ ِ مـ ن مـ اءأيَـ اد و الأَتقْـيـ  بـ



 

٩٤ 

ر الأَ�ـَامِ في كـُلِّ خيرٍ          ه  كاَن خيـ عـ ا لخلَقٍْ سواه  مـ واءمـ  استـ
 لاَ ذَ�ـْ           كاَن كلُِّ ذَ�بٍْ و غـْفوُرم      فاَءالص َفـحِْ تم باِلص نَلك و ـب 

N 
تفضيله صلى الله عليه وسلم في مواطن 

 القيامة
  من بِه الإِبتــــداءسيد الرسلِ يا أبَا الكْوَنِ يا أوَ     ولَ خلـْقٍ يا

ــاء     ِسوف يبدو في الــحشرِ جاهك كاَلشمــ ـ      ـــس ــام الضِّيـ ــ   متىَ أعَوزَ الأ�َ
ـ              س سالرـ و ثعباِلب ْالخْلَــقـِ أَ�ت ـ     ابـِق   كيدي و ودنـــلِ  جاءــو  اللِّ

كصخ  دــر ــ ــ ــاء                   ا      اُ باِلشفاَعة فَ ــ ــي ــ ــافهُ الأ�بْـِ ــقاَمٍ يخـَ  في مـ
                اءراكَ ونى هرــو ــلُّ الـْ ــه و كُ ــ     ــ ــجد للَّ ــام تسَـ ــيه الإمِـ  أَ�تْ فـ

 و َـــــلك سالمْـ و دهالش و�ـَهـد وضا ـ       الـْـحـم و ــــك اءمظ هنم ونِاربالش 
ــةُ      ــمـحجلـَــــةُ       و لكَ الأمُـ اـ     الْ ــ اء  بقِةَُ  السـ ر غَ ـــفَك الْ لْ لْقِ خ  الخَ



 

٩٥ 

ا سابَقِ الكْـُ       أْ�تْ أصًلُ  ــنانِ يـ ــلِ إلِيَها يهنيك منها الهْناء              الجـِ  ـ
      يلَةسبِالو ُا كصا   خـــيهف  اءْليع هْــلق ــةٌ فوَقَ خ  رتبْـ

ــلَّ   ــز جـ ع ُا َقكَـالَ  فو ــاء          ى    تـَــعـ هالن و ــار َالأم ْأ�ت ــم  ثُ
ــ    ــلِّ              ــ ــذَّر الإحِصاءكلُُّ خلقٍْ هناكَ دو�كَ في كـُ  كمَالٍ تعَـ
y 

فصل في التوسل إليه بمن يعز عليه
 

 يا   س ا   أَ ب ي   ي ا لٌ       د ـــــؤـتُ  ـو لِ   س  ا ل ب  ـهابـوج ـيرفـَق نمطَ  ـ ـا ء ا لإ ع 
نـوالَ و عنـدي           لـمَ   جئِِتْ أبغي منك ال اـأع ي كنم         تـَاـء فـْ تى اسرالْوـ 

ي في             ادتـ  مطـَلَ الـصيف  وعـده و الـشتَاـء           محبٍّ   ما تـَقـُولـُون سـ
بتغَي قـُربكـُم فيَـِنأى     ــغـَاء                كَأَن الْعبـ          يـ تاب  اد عـ ه  للإبِتـ نـ  ـد مـ

امٍ يقوُلُ كد�اَ و كـُلُّ اء                كاَد الوْصـ       عـ هـ كاَد ا�ـْتـ د�ـُو و ما لـ  ـلُ يـ
اـه       قـَصرت عن خطىَ   في سبـيِلِ الهْـدى و طاَلَ الـْحفاَـء  الكـرامِ  خطَ



 

٩٦ 

ر من أعَما              سوة      و هو عارٍ مما يقي الحْـ يرٍ لاَ كـ ـاء   لِ خـ  لاَ  كسـ
               الِ وْالم  اـلِ ومَالأع يرفَقـ ي   ا      الحَ وف يرلِ  فـَق   اءفـُقـَـر  ه  ضمنـ

واكـُم   ما اجتـدَى قطٌَّ من سواكمُ �َوـالاً     داءسيء من سـ تـ  الإجِـ
 ـ          مع  َقد و ُاكمَي �دغبـ ي ُأتَاَكم و            اءْأَ�د ُركِم رايا من بحـ  ـم الـْبـ

 بي القُْرـَتغبي بي الـْحَتغبييغبي      اءدــع الس اَلـَه� رٍ قـْد  كلَُّ خيـ
ا     ه الخْطَاَيـ اـءحسنـات من جودكَ        يبتـَغي أنَ تـُحيلَ منـ ييمالـْك 

          يبطي كمُـيَةً لديشي عَتـغبي رالس           ا  ويـهف ـراءـر صلُ السـ  تحُـ
    تو بـتغَي في جـِواركِمُ خير مـ ي     ـَالـَه�اءد هـ الحون و الشـ  الصـ
   يـكـُم َأخا  بع تـشَفـ سم  ُأتَاَكم و   نم رـيِلَ  وجِبـ اء  حو تـْه السمـ
ـ    بد الـلَّـ  م  ـن ه م   و     ل ل ب  ـتُ و لِ     ا ر ت قَ  ـ ـا ءـه و بِأولادَكُم رقـيةُ عـ

 مالـْقاَس بن ات  و         هيِ ابرا أمُ كـُلـْثوُم زيَـ عم الـْبنـ اء م� ـ نـ  الأبـ
    اء ي   و بِأهَـلِ الْـعبـ لـ ن و   أَ�تْ عـ راءحسـ ين و الزهـ  الحـُسـ



 

٩٧ 

 مَفـَله    مهنلَ  ماسَتن  نم و ِيـهمن اء        و بـ كمْ من حواه العْبـ  حـ
   ن ه رجِسهم فـَهم مـ اءكـُلِّ عيبٍ عاـب الوْرى       أذَهْب اللَّـ   أبَريِـ

       بحةُ الـْمن هم جـ حبكِ    إذَا لـَم   حبـ نه لصـ بـ   البْغضْـَاء تصَحـ
ي  ادتي يا بنـ ــداء          سـ � ـبيالن     ديـ بع نماءدـذاَ  النه  يهـرـضي 

 ـاسِ أَ�ْـتُـمالن ةـادس      فـَاق يـركِـُم أوَ و خلاف  باِتِّـ فاَءفي غَ  خـ
 صدقـَاء والأَ  إلاَِّ سلَّمـتهْـ الأعَداء                الـْخلَقِْ  ما ادعيتـُم فـَضلاْ علـىَ          

 ر حصـ ي            إِ�َّما يـ ةَ باِثـْنـ ر  الإمِامـ و   عشـ اـطئـُون وهـ  خطاَء  الخَْ
نكُم جـائز   ألَْف إمِـــامٍ   أَ لْ  ـف   فَلقََـد قَـلَّ    بِ  ـهِ  ـم   ا لا قْ تــد ا ءمـ

   لِ الأر ان لأهَـ  أَ تَ ا ه ا   ا لْ  ـفَ  ـن  ـــا ءإِن زلُْـتُم ضِ  أ�ـْتمُ كـُلُّكمُ أمَـ
                     ُلةَُ كاَ لقْرالضَّلا ن  لـلْمـقتَدين اهــتداءآنِ فيكـُم      و بـِكمُ تـُؤمـ
ا فـَاض في      أَ�ْـتمُ لـلْنجـاة خـير سـفيـنٍ     لـَّمـ  البرايا الـْبلاء        كُ

 فَ  ـكُ  ـو �َــو ا       أَ�ْـتُم   ـبِ ي  ةُ   ا ل ن بِ ضْ  ـع    كيَف        ُا لكَم تمُ فمَـ  أَكْفَـاءكـُنـ



 

٩٨ 

فاَء       جدكمُ شاء أنَ تـُكوُ�وُا كمَا كـَا             و الكَفَاَف الكـ  ن بـِعيشٍ هـ
     ا لأَ ر   ْـتَ ــت  ى   لاَ �ْ ب ن ا ل غ   ا د أَ ر   لَ و  ا وـُضاَر� ض تْهطَرَأماءمالس 

نـيةُ          بِ  ـس  ـا د ة     س ب قُ و كُ ــم     فَتـَأَسـوا  م ا وقوُهـفْـسِ     فاَرالن  ــاء م  
هـ      و باءت هـ      اللَّـ في رحمـة  غاَرقِين قدَ مضوَا   ْـخطِبس اءد  الأعَـ

 و ةزم يك حـ واه ـلِ أبَيِ الفضَـْ    و بعِمـ  الكسـاء أخَيـه و من حـ
              لِ قـُرأه نم يدوح ا و بأِهَلِ التَّـ رك      بـ  تَبعـد الْقُـربـاءكَ و باِ لشـ

را و فيهم      من سأـلَت الوْدِاد باِلحـَصرِ   زاءلكَ أجَـ ذاَ  الجْـ  قـَلَّ هـ
 ـ       هـن الفضَْ مالألُىَ ع كاتجوبـِز ـلُ و  كـنم نهإِذْ ضَـم    اء   البْـِنـ

اد    للْمـعالي  قَتـْهن و الْـجميع جـِيـ  خ  ـد يج  ـةُ   ا ل غَ  ـــــر ا ءسبـ
 الْـحـمراءـلاق ذاَت الفْـَضاَئلِ     و برِـوحي فخَرْ النساء على الإط ْـ  
ديقـَةُ  بنِـت صديقك الأحَب من  الكْلُ ْـ                 الْـعذْراء   ـلِ إلِيَـك الصـ
نـها                  اسِ  عي  النف اتمالالع لـَمَأع      اـء َلما  العنـ يند طـْرى شور قـَد 



 

٩٩ 

   كاَن َفضَلٍْ لو ـ         ذاَت  اـء الـْورى     يقـسْم في كلُْ س� ِـل  اء  فضَلَنْ النسـ
رحمن صورتهَا     ن أرَاكَ الـ رة  الخضَرْاءمـ وتـْها الحْريِـ  قبَـ    ـلُ حـ

   فـَاةرٍ و حرٍ لـَها و �حَـ ــوفـَاء بين سـ  لكَ كاَ�تَ يا �عم هذاَ الْ
 ـ                    نْي الجف دْةُ الييؤر وتلَ الـمها  س ديـ نـة منها و هي الْ  لبيضـَاءـ

 ا ويـه ه رضي اللَّه   عن أبَِ نـ خطَ  ا    عـ  الثُّقـَلاءو رضيتـُم فلَـْتسَـ
اء     حبذاَ حفصْةٌ فقَدَـ  جاء عن  جبِ ـ    نـ  ـرِيلَ فيـها عنِ الإلَِـه  الثَّـ

 جَي زو ب الَّتـ ذاَ زيَنـ خاَء هـ و طاَلَ الجْميع  الـلَّـ   حبـ نها السـ  مـ
مو�ـَةٌ و         ر م ـــس  ـو د ة   زَ ي ن ب   ج  ـو ي رِ ي ــةُ    د  ميـ  لصـفَاءاـلةَُ هنـ
         ري ن كاَلسابـِقاَت خـ اءهـ ا     �سـ   أُصــلاءخ  ـي  ـر ا ت   أُ ص  ـو لُ ــهـ

  حــواء�َ  ـا لَ ت   أُ م     ا لْ ــو ر ى  ـر    أُ م  ـه ا ت   ل لْ م  ـؤ م ن ين   بِ  ـهِ ن   ا لْ فَ خْ ــ    
 ـ         ـحامِ الصِإم ِالـْكبَير كيقدِبص الكْـُلُّ    و ـبِ و   ةاد  كـُبـراء  سـ

زبرٍ بـِه المْلوُكُ بنو  راءفـرَِ الأصـ    و هـ ادوا و فاَرسِ الـْحمـ  بـ



 

١٠٠ 

رِ حيـِيٍّ       ورينِ خيـ هـ  يأتْـي  الملاَئك  استحيـاء  و بـِزوجِ النـ نم  
ولىَ         يـبرٍ   خلَّـفْت يـوم تَبـوك                و بمِـ ـي خف كنم  أتَـَاهاءو لِّـ   الـ

لـهُم هكذَاَ  ـقـْراء   عـدا فَـمالَـه     زاَد  و  لـَكن     استَقـرَفضَْ  استـ
 ابِ وحَلكلَُّ الأص و ِيهماـبـِع تـَّ م ثـَلاث       ال عدهـ  وِلاَء و الألُـَى بـ

         لَّغوُه ن بـ حديث مـ لِ الـ  و   ل  ـن ع م     ا لأَ ئ  ـم  ـةُ   ا لْ فُ ـــقَــــهـــا ء  و بأِهَـ
دكَ   فظوُا بعـ ريِعةَ حتَّى           حـ واء  الـشـ ها للـْواردِين ارتـ ار منـ  صـ

             بذاَه لـوُا المْـ ه لمَاء   حيـث تجَريِ  ساداتُنـا    ا     فيهو الألُىَ سـ  العـ
ها                     نــ م  قائروا الطَّرا    و الألُىَ أظَـْه م   ـلُ و ك  بِ  ـس ـا �َ  ـه  ش   ا ء وــ ْ ـ ِ غ    إ
 ـ           ه أهَلُ  الحْقْ قاَئقِ  الأوَ و هم العْارفِوُن باِللَّـ لُ الحْـ ـــياء ـقِ أهَـ  لـ

عا           الناس  فـَهدى  اء�يها و أسَـرارها      لفَـْظـُها و مـ  و كـُلٌّ ضيـ
 ِوا بكفـَن  نم يكبح  بِ ا ل فَ  ـن ا ء   كَ  ـا ن   ا ل ب قَ ــا ءلَ  ـه م   و  ا   حـببمِـ

يـ     ة عـ ن أمُـ هـا و أ�َـت ابتـداء     و بكِـُلِّ الأخيارمِـ  ـسى  ختاَم لَ



 

١٠١ 

           يـعفا  شي دب  هـم كُـلُّـهم  لَـه شـفَعـاء  البرايـا   و  حالـَةُ العـ
ذاَ أبَا        حالُ هـ ءالإغِضْـاسمِ حلٌّ عـن مثْـلـه   ا       القـَأتَـُراه و الـ  

و يـجوزُ لَـه القلا لَه و الْجفَاء  أَ تُ  ـر ا ه   ي  ـجــــو زُ   مـن   غَ ـــير   بِ ــرٍّ         
و   ج ز ا ء   لَ  ـه   و�    ع ــم   ا لجَ ــز ا ء أوَ يكـُون القْبولُ منكمُ جوابا    

     ُتمُكن الفْضَلُْ كيَف لكَـُم ن م  ـا   تَ  ـقُ و لُ   ا ل ش  ـرِ ي ع  ـةُ   ا لْ  ـغَ ــر ا ء       ولكَـ  
لقٍْ كـَريِمٍ                 يها بكِـُلِّ خـ هـ الكـرام استضَاَؤ              جئِتْ فـ اـ بِ اجـرا سا  ي 
Y 
  
 
 
 



 

١٠٢ 

 خاتمة
    ر ه      جــودسيد العالمَين يا بحـ اـء قـَطرْة من سخـَائـ يخَالأس 

بةٌ بـِمدحك قدَ  طـَا        الإِ�شْـاءلتَ و طاَب  الإِ�شْاد و      هذه طيَـ
   ورُقص  تيب َألَف يه ا ولـُّه ــاء كُ حَا فيه نك ضاَقتَ و إِ�َّـ  عـ
ي       ةُ   سكنَتهْا أبَكاَر غـُر الـْمعا�ـ دينـ  الـْعذرْاء   منك فهَيِ المْـ
    حرص تيالب و يسْلقى بنعكلُُّ م اء   و من الدر لاَ  الزجاجِ  الـْبنِـ
امٍ                   رت فيـها  بإِثـْرِ شيخٍ إمِـ راء   بِسبقـهقـَد أقَـَرت     سـ عـ    الشـ

 َأن لِّي وصْبيِ أَ�ِّي المسِبح ـو  نالمـ       ـــم ا     كَ ــأَ �َّ ــهـ  قُ ــــــر ا ء  ـش د ي  ـهـ
      ي ونـ ع ْأَ�ت    يائي غـَن لاء      ما لعليـاكَ   عن ثـَنـ تـ اء  اعـ  بـِالثَّنـ

         د ا أَ�ـْت سيـ مـ ـي    لَك  إِ�َّـ  قَبـلي  باِلْمـادحين احتـفـَاـءأَرِيـحـ
ا                 سـ دحك حـ اـء   و إذِاَلم أكَـُن بـِمـ نـ ـسي  حتيـدي قـَصاـ فهَذ ً� 

ا كـَعب لقَاَلَ            اد لـَو رآهـ ـــا          سعـ  ســــو د ا ءأَ م  ـةٌ   م  ـن   إِ م  ـا ئ ــهـ



 

١٠٣ 

                 ركَِ كـَفوُءَامِ غير نها الأكَفْـَاء و الإكِـْفـَاء  ما لـَها في الكـ ان عـ  بـ
ا                   رفيع سوى مـ زدِ قـَدركَ الـ هـاء  الشمسِ من  سنـاها زاَد في   لـَم تـ   البـ
   ِيلـَةُ إن ي أوَصافـُك الجـَمـ  تكَُنـه  سوـاءكاَ�تَ قصَيدا أوَ لمَ  هـ

هما   بالغَتَ في  ديحـِك الـْبلـَغـَاء  أَ�ـَا أدَريِك سابقِ الـْمدحِ مـ  مـ
ـا                 ليْـ بدإِ عـ غيَرِ مـ قوُلِ   لاَ وصولٌ لـ قاَءكَ و ما  للعـ د ارتـ  بـِعـ

                  حدم كلـ لـوُغِ فضَْ ب ن ــراء             قاَصر عـ ي كـُلِّ فـَاضلٍ  إطِْ  هو فـ
هما  تـَعدد        كـُلُّ وصف فـي العْالمَين  جميلٌ            ــاءالكَ مـ م  لأسَـ

 دم اء             أحـا  يفلَكَ الحْمد يـا محـ امد و الثَّنـ  ـمد من كـُلِّ حـ
 للْمـزكِّين منك جاء الـزكَاء  كلُِّ خير         أَ�تْ أزَكْىَ الأَ�اَمِ في  

   نَلك اءمَع� ينْثناء الـم همِ النعماء        في ثنَـ نك كاَ�تَ عليَـ  مـ
لَم   ضعالب كاحدم ماحزضاً    يعب      و ر ون دلاء أَ�تْ بحـ  الـْمادحـ

   يكف ماهوـعد جيِبع و   كناـ     محـدم  يـهف       ـــلاءالإِم و ادـدالإِم   



 

١٠٤ 

        رريِ السيـِس ينح هادْإِ�ش مهـنم أُ كاَنشن يهِم  فَيـ ــاء ـر فـ الإِ�ـْـشـ  
 َي أنقاَدتاعفْــرٍ   وبِس تحدم لَو           اءمالس ا وكلُُّهـ ضَالأر ضـُهـرع  

ن غـَزيِرِ فضَلْك إلاَِّ     ا حوى مـ ارٍ    مـ ازَ من بحِـ ركِـَاـء  مثلَْ ما حـ  
      َا لوَيحيِ كمـدـي مف يكي فلـ ــاء     مثَ شم رش ذرَة عـ ف العْـ وصـ  
                   نلـَك و  ه نـ ه الـْعلوُ            وصفتَ ما رأتْهْ مـ نـ منك الْـعلاء     فاَقَ مـ  

ا   غيَر إِ�ِّي أدَريِك سمحا        ــخيـ س       يكف يكضر ربيِا يـ ـاعـ نـ ءالثَّـ  
اـوٍ                      ـداءو دواعي حـبٍّ  دعتنْي  دعـ هـ ا لـَها شـ هي مني و مـ  

أْ      و احتياجيِ إلِيَك في كـُلِّ  مـضىَ  الآلآء     فيمـا تي و جلـَّت     مايـ  
شـف روحي و أَ�تْ  أَ�تْ  الشفاَـء             داء        و بِقـَلْبـِي و قَالَبـي كُــلُّ        

ه الأرَواح� عم             فـَحدا�ي هذاَ علىَ خيرِ مــدحٍ                 ز منـ داء هـ الحْـ  
ل لْ  ـكَ ث ير   ا قْ ت ضَ  ـا ءهـو مني و  منحت قَضَــاء   ل قَ ل ي لٍ   م م ـــا     

  



 

١٠٥ 

  َلم  َلم لـَو يعَتطَأس ُي     أكَن نـ عـ ــاءيـ نس ر و سيـرة حـ منك سـ  
اء            ا    شفيعفتَقَـبَلْ  واعطف وكـُن لي      وم تـَحتاَج فضَلْكَ الشفـَعـ   يـ

 كُ  ـلُّـــه ا   د ه ــيــــــا ءفَ د و ا ه ي ه    من زمَا�ي        و أجَـِر�ـي و عتـْرتي 
اء      ـت غَـرِيبا و        عاد فيـه الدين الـْمبينِ كمَا قلُـْ    لـُه غـُربـ  أهَـ
 ـ   الأخ  ُتخَطْر َلَ أنَقب كـْهارَتـد اءطَار فَالْـيوم      ـفَ سـه الإِعيـ  مـ

 و م تَ  ـ ـ ـكَ  ـر         ا ه فَ ـــقُـــــــو   ة ــــــدبِ ش ائد شـ  ـد استـرخـاء �اَلـَها باِلـ
فـَاء       شترـاكٌ صار للـشرك فـي أذَاَه ا    ه ا�تْـ  حين ما للـنفـَاق عنـ
هـلٍ استطَاَلَ   و جَأب َلَكمـ    ع  هلاءبـِه  ـنِ و كمَ ذاَ أزَرْت    ى الدي  الجْـ

لوُلٍ         ابـِه ابن سـ يـ فَـاقـه ســلاءمن شـــاكَـه و لكَمَ في ثـ  �ـ
    نَتلَو ناري بـِمر هم ما اغتْـ ــرقطْـَاء       و الأفَـَاعي       منـ رها ال أشَـ  

الصفاَءإن قلََّ في فُؤـادي ـك و   ــ      لـمحبيم  ـح ب ــةٌ   م  ـلْ ء   قَ لْ بِ ي     
َغضِْ قوي بي فاـحيتارو      ِهـم غـْضاَء  مٍ  لدَي د الورى بـ ا سيـ لـَك يـ  



 

١٠٦ 

ـانمالـز يهِم ا ذَر    و   لاَ   ه  ـم       لاَ أوُالـ ي مـ ا ء ش  ـا رِ قٌ   لـ   أَ و ل  ــ يـ
دوا   را�ي الـرحمـن إلاَِّ عـ وا أَ       لاَ يـ نـ اســاؤم أَلأعَاديك أحَسـ  

رض عنـه فَاللَّـه منه بــراء      رضي اللَّـه من رضيت ومن لمَ    تَ               
  و حماسو ي باِللَّهـنع ضي    فاَرقلُْ ل ـاكَ  قَـدقَـبِلنـاء ـها الخَـطَّ ي أَ  
     أكَـُون َالفْـَوزِ أن نم و ُيكمي        لَد ـن  لُّ   م ـم  ا   لاَ   ي ثَ  ـا وِ يا ء ا لـثَّـــو  

و جميـعي عـجب و كلُِّي ريِاـء ليَت شعريِ هلْ يقبْلُ اللَّهـ  شعريِ      
ي        اء     محض فضَلٍْ و لنَ   بِ ك   أَ ر ج و   قَ  ـب و لَ ــه   و   قَ ــبـــــــو لـ رجـ يخيب الـ  
بــاءأَ�تْ شمس و في سنـاكَ ظهُـوريِ                    غـَير مسـتَغْـربٍ لأَ�ِّي هـ  

ــاء عن أضَحْى      م فقَير بلِـَحظـَة منـك          كَ غـْنتاس ى لـَهريعِ الومج  
       َي فكَاَ�تلَقب داحالمـ تزـَأج َقد      الكـُر ِى بكاقتْـَدةً ون ـاسـ ءمـ  

ـسك فضَلاْ يا سـمح يا معـطاَء         �ـَفـْ       أَجِـز�ِي بِـما تُطيب بِـه فَ  
ـــوـد المعُطي لسَت أبَغي قدَريِ و لاَ قدَر  شعريِ       ـــ يكوُن العطاَـء قدَر جـ  



 

١٠٧ 

 و نسح و اـ    يْي�د  ي ويند حـلابيِ صـسِبح         فـَاء الـْختاَمِ فيـه اكتـ  
ـلَّـ          و   تَ  ـش ا ءـه كَـما شاء كَثـْرة    فـَعليَك الصلاة تبَقىَ من الـ  

 ليَكع و              لىَ  قـَدع ه نــ م لامرِكَ  الســـا ءفَ ــن   تَ  ـرِ يِ  ـه ـع  لاَ   ي   ر قَ  ـد  
حـ         ياء آلك و الصـ لـجْميـعِ           و علىَالأوَلـ ل  نم ـبِ و  َلاءو  يـهف  

    و   ا ل ثَّ نـــا ء ا لْ  ـح م د   كُ  ـلُّ ه و   لَ  ـه     في الورى لكَ مدحا     قضَىَ اللَّـهما 
  

    



 

١٠٨ 

 
 صفحة      

 ٢.........................إهداء
 ٣..........................تقديم

 ١٢.................مقدمة طيبة الغراء
 ٢٧.....................رضاعته 

 ٢٨..............شق الملائكة صدره 
 ٢٨.....موت أبويه ثم إحياؤهما و إيمانهما به 

 ٢٩............ و غيرهمتبشير الأ�بياء
 ٣٢.......... --حالة الأديان وقت بعثته

 ٣٣............بدء الإسلام ووصف القرآن
 ٣٦..................السابقون للإسلام

 



 

١٠٩ 

 صفحة      
 ٣٧........و لإصحابه  --عداوه قريش له 

 ٣٩.................ا�شقاق القمر بدعائه
 ٤٠.........تمليكه عليهم  --عرضهم عليه

 ٤١............مع قومه الشعب--دخوله
 ٤١..............وفاة أبي طالب و مناقبه

 ٤٣.و مناقبها-رضي ا عنها-وفاة السيدة خديجة 
٤٥.................فصل في توحيد ا 

 ٤٨..............-الإسراء و المعراج به 
 ٥١....................مبايعة الأ�صار 

 ٥٢...............إلى المدينة--هجرته
 ٥٤.....إلى المدينة و مدح أصاحبه --وصوله



 

١١٠ 

 صفحة      
 ٥٨........و لأصحابه بالقتال--إذن ا له

 ٥٩..................غزوة بدر الكبرى
 ٦٢......................غزوة أحد

 ٦٥....................غزوة الأحزاب
 ٦٧....................عمرة الحديبية
 ٦٨....................عمرة القضاء

 ٦٩.............فتح مكة زادها ا شرفاً
 ٧٤......................غزوة حنين

 ٧٥....................غزوة الطائف
 ٧٦......................غزوة تبوك

 ٧٧...........التي لم يحارب بها--غزواته



 

١١١ 

 صفحة      
 ٧٨................للملوك--مراسلاته

 ٧٨...........-وفود رؤساء القبائل عليه
 ٧٨...............-حجه حجة الوداع

 ٨٠......................-وفاتــه
 ٨٢..........-فصل في جملة من معجزاته
 ٨٨............-فصل في شمائله الشريفة

 ٩٤...........في مواطن القيامة--تفضيله
 ٩٥.........فصل في التوسل إليه بمن يـــعز عليه

 ١٠٢........................خاتمة
 


